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  الفصل الثالث
 

 
 

كتفـــاء بعبــــادة االله تعـــالى وتزكیـــة الــــنفس لتـــأمر أهلهـــا بالالـــم تكـــن الـــدیانات الــــسماویة 
  . ٕترك عمارة الأرض واصلاحهاتو

 خلافــــة تناســــب الحیــــاة فــــي حركــــة كــــل هــــو الإســــلام إن : " یقــــول الــــشیخ الــــشعراوي 
َهـــــو{  : الكـــــریم كتابـــــه فـــــي یقـــــول االله لأن رض؛الأ فـــــي الإنـــــسان ْأَنـــــشأَكم ُ ُ َمـــــن َ  الأرض ِّ

َفیها واستعمركم   ) ٦١ : هود ( } ِ

َفیهــا واســتعمركم {   إلــى تــؤدي الحیــاة فــي حركــة فكــل ، تعمروهــا أن مــنكم طلــب أي } ِ
 لأن فقــط؛ وصــلاة صــوم أنهــا علــى العبــادة أخــذتُ فــلا ، العبــادة مــن فهــي الأرض عمــار

ُســـیبني التـــي الحیـــاة حركـــة علیهـــا ســـتقوم التـــي الأركـــان هـــي وغیرهمـــا الـــصلاةو الـــصوم َ 
 بـدون ًأساسـا الإسـلام لجعلـت فقـط الأركـان هـذه هو الإسلام جعلت فلو ، الإسلام علیها
 یناسـب مـا كـل هـو الإسـلام فـإذن ، الإسـلام علیهـا یُبنـي التـي الأركـان هي فهذه ، مبنى

  . الأرض في الإنسان خلافة
: مــنهم لأي ونقــول . نعمـل ولا نعبــد أن إلا لنــا لـیس نحــن : یقولــون أنـاس لینــاإ ویخـرج

 ًیومــا العــام فــي منــك تأخــذ كــم والزكــاة . ًمــثلا ســاعة الیــوم؟ فــي منــك الــصلاة تأخــذ كــم
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 وفریــضة . واحــد شــهر أیــام نهــار وقــت؟ مــن منــك یأخــذ كــم والــصوم العــام؟ فــي ًواحــدا
 البــاقي فــي تفعــل مــاذا علیــك فبــاالله عمــرك؟ فــي واحــدة رحلــة مــن أكثــر منــك أتأخــذ الحــج

  )١(.  كثیر؟ وهو ذلك بعد من عمرك من
الـذي یـدعو ونشر دین االله تعالى ٕ الأرض واصلاحها من عبادة االله تعالى ، تعمیرإن 

  . ًأیضا من عبادة االله تعالى بین سائر البشر إلى الحب والتعارف والتعاون 
َأَیهـــا یَــا {: تعـــالى قــال ُالنـــاس ُّ ْخلقنـــاكم َّنــاإِ َّ ُ َْ َ ْمــن َ ٍذكـــر ِ َ َوأُنثـــى َ ْ ْوجعلنــاكم َ ُ ََْ َ ًشـــعوبا َ ُ َوقبائـــل ُ َِ َ َ 

ُلتعارفوا َ َ َ َّإن ِ ْأَكرمكم ِ َ َُ َعند ْ ْ ِالله ِ ْأَتقاكم َّ ُ   ]١٣:الحجرات[ } َْ
 مـن إنكـم . وقبائـل ًشـعوبا المتفرقـون ، ًوألوانا ًأجناسا المختلفون أیها یا . الناس أیها ای

   .ًبددا تذهبوا ولا تتخاصموا ولا تتفرقوا ولا تختلفوا فلا . واحد أصل
 . . وأنثــى ذكــر مــن . . خلقكــم الــذي هــو النــداء هــذا ینــادیكم والــذي . النــاس أیهــا یــا
 . والخــصام التنــاحر لیــست إنهــا . وقبائــل ًشــعوبا جعلكــم مــن الغایــة علــى یطلعكــم وهــو
 والأخـلاق الطبـاع واخـتلاف ، نوالألـوا الألـسنة اختلاف فأما . والوئام التعارف هي إنما

 یقتـــضي بـــل ، والـــشقاق النـــزاع یقتـــضي لا فتنـــوع ، والاســـتعدادات المواهـــب واخـــتلاف ،
 واللغـة والجـنس للـون ولیس . الحاجات بجمیع والوفاء التكالیف بجمیع للنهوض التعاون
 تتحـدد واحـد میـزان هنالـك إنمـا . االله میـزان فـي حـساب مـن المعـاني هذه وسائر والوطن

 هــو ًحقــا والكــریم. . } أتقــاكم االله عنــد أكــرمكم إن{ : النــاس فــضل بــه ویعــرف ، القــیم بــه
  } خبیر علیم االله إن{ : والموازین بالقیم خبرة وعن علم عن یزنكم وهو . االله عند الكریم

 واحــدة، بقیمــة واحــد میـزان ویرتفــع ، القــیم جمیــع وتـسقط ، الفــوارق جمیــع تــسقط وهكـذا
  .المیزان في البشر اختلاف یرجع القیمة هذه وٕالى ، البشر یتحاكم نالمیزا هذا وٕالى

 القـــیم جمیـــع وتــرخص الأرض؛ فـــي والخــصومات النـــزاع أســـباب جمیــع تتـــوارى وهكــذا
 االله ألوهیــة : والتعــاون للألفــة واضــح ضــخم ســبب ویظهــر . النــاس علیهــا یتكالــب التــي

                                                
   .٦٩١ ، ٦٩٠ص أخبار الیوم راوي تفسیر الشیخ الشع) 1(
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: تحتــه لیقفــوا الجمیــع یتــسابق واحــد لــواء یرتفــع كمــا . واحــد أصــل مــن وخلقهــم ، للجمیــع
  )١(  .االله ظل في التقوى لواء

الاخــتلاف والــدعوة إلــى وعمــارة الأرض مــن عبــادة االله تعــالى ، ونبــذ الفرقــة وكمــا أن 
، تعـــالى ، كـــذلك فـــإن حمایـــة دیـــن االلهمـــن عبـــادة االله بـــین ســـائر البـــشر الألفـــة والتعـــاون 

لكفــار الــذین یــصدون عــن ســبیل االله وقتــال اوالــدعوة إلیــه بالحكمــة والموعظــة الحــسنة ، 
  .كذلك ، وتطهیر الأرض من الظلم والطغاة من عبادة االله تعالى ًویبغونها عوجا 

َالـذین یـصدون  {الذین یجب على المـؤمنین تطهیـر الأرض مـنهم هـم هؤلاء الطغاة و َ َُّ ُ ِ َّ
ِعن سبیل االله ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كاف ِ َِ ْ َ ْ َُ ُ ْ ِْ ِ َِ َ َ ًَ َ ََ ُ ِ ِ َرونَ    ]١٩ :د هو[  } ُ

ِّصـــدهم فـــي والـــسبب ًمعوجـــا الحـــال یریـــدون أنهـــم االله ســـبیل عـــن َ ْ ِّینفـــروا وأن ، ًومـــائلا ُ ُ 
 مجـيء لأن الأرض؛ فـي ویفـسدون الزمنیـة الـسلطة لأنفسهم لیضمنوا الإیمان من الناس

   .بالفساد به ینتفعون ما منهم ویسلب ، ًتماما یزعجهم أمر بالإیمان الإصلاح
كــن المــؤمن بــاالله لیتــرك الجبــابرة والطغــاة یفــسدون فــي الأرض ویحتلــون بــلاد االله لــم یف

تعــالى ویــسومون أهلهــا ســوء العــذاب ، ویكرهــونهم علــى مــا لا یرضــون مــن عبــادة غیــر 
وقد خلق االله تعـالى النـاس سواسـیة كأسـنان المـشط ، ولا . االله ویسخرنهم لأجل خدمتهم 

   .بالتقوى إلا أحمر على ودلأس فضل لاعجمي و فضل لعربي على أ
 القــــرآن آیـــات تتبـــع مـــن أن: " ، رحمـــه االله ، ســـید طنطــــاوي . یقـــول الإمـــام الأكبـــر د

 ، العــــدوان رد فــــي ینحــــصر القتــــال ســــبب أن تقــــرر جمیعهــــا یجــــدها القتــــال فــــي الــــواردة
 الأرض وتطهیــر ، دةیــالعق حریــة وتثبیــت علیهــا التطــاول مــن ِالإســلامیة الــدعوة وحمایــة

  )٢(  . "والطغیان مالظل من

                                                
  . دار الشروق ٧ ص ٤ج" في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) 1(
ُّوأَعــدوا{  قولــه تعــالى فـي تفــسیر" التفــسیر الوســیط " سـید طنطــاوي . د) 2( ِ ْلهـم َ ُ ُْاســتطعتم مَــا َ َْ ْمــن َْ ٍقــوة ِ َّ ُ 

ْومن ِ ِرباط َ َ ِالخیل ِ ْ َ َترهبون ْ ُ ِ ِبه ُْ َّعدو ِ ُ ِالله َ ْوعدوكم َّ ُ َّ ُ َ َ {.  
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، بـــدأ الفـــرس ًوفتحـــت مكـــة ودخـــل النـــاس فـــي دیـــن االله أفواجـــا عنـــدما جـــاء نـــصر االله 
ً،وباتــت خطــرا تــي وحــدت العربون العــدة للقــضاء علــى هــذه القــوة الجدیــدة الُّوالــروم یعــد

یة ، وتطهیــــر  علــــى عــــاتقهم حمایــــة الــــدعوة الإســــلامأخــــذ المــــسلمونو ،علــــى ممــــالكهم 
   .؛ فكانت الفتوحات الإسلامیة الأرض من الظلم والطغیان 

ظلــم  الإســلامیة بقبــول حــسن فقــد أنقــذتهم مــن ِالفتوحــاتالمحــررة  ُوقــد قابلــت الــشعوب
  .الأباطرة استبداد القیاصرة وطغیان وكاسرة الأ

مـن بنـي إن أهالي البلاد المفتوحة في الـشام ومـصر والعـراق اعتبـروا العـرب الفـاتحین 
بــشریة وثیقــة العــرى ، وكــذلك نظــروا إلــیهم علــى أنهــم جنــسهم ، یرتبطــون معهــم بــروابط 

العربیــة َّمحــررون لهــم مــن بطــش البیــزنطیین وســیادتهم العدوانیــة ، ثــم إن تلــك الفتوحــات 
، وتراثهــا هیــأت لهــذه القاعــدة مــن العــالم الإســلامي الفرصــة لاســتعادة ماضــیها المجیــد 

ًالي تلــك الــبلاد فــي الــدین الإســلامي رباطــا قویــا جدیــدا یؤلــف بــین الغــابر ، إذ وجــد أهــ ً ًّ
ً، وفـــي اللغـــة العربیـــة لـــسانا یتـــرجم مـــشاعرهم ، ویوثـــق عـــرى وحـــدتهم الـــسیاسیة قلـــوبهم 

  )١(. ًوالفكریة أیضا 
 

ممهـــدة لفـــتح مـــصر ، كـــان نجـــاح حركـــة الفتـــوح الإســـلامیة فـــي الـــشام خطـــوة أساســـیة 
، ان طبیعیــان لا بــد مــن ارتباطهمــا لتحقیــق الأمــن فــي كــل منهمــا امتــدادفمــصر والــشام 

وقــد شـــعر المــسلمون بعـــد فـــتح الــشام أن فـــتح مــصر یمثـــل ضـــرورة حربیــة بالنـــسبة لهـــم 
 محاولـــة سلمین فــي الـــشام وأخـــذوا یعملـــون علـــىوذلــك لأن البیـــزنطیین هـــالهم نجـــاح المـــ

ـــوا اســـترد ـــة تقـــدم المـــسلمین علـــى اه مـــن أیـــدیهم فعمل وب الـــشام ، وهـــاجموا فـــي جنـــعرقل
محـــصورون بـــین القـــوات مـــن شــمال الـــشام ، وأحـــس المـــسلمون أنهــم القــوات الإســـلامیة 

                                                
  ١١٥ ، ١١٤مكتبة الأنجلو المصریة ص " تاریخ العالم الإسلامي " إبراهیم أحمد العدوي . د) 1(
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الفــــتح ، وقـــد لاحـــظ قـــادة البیزنطیـــة فـــي آســـیا الـــصغرى والقـــوات البیزنطیـــة فـــي مـــصر 
فــي الــشام فــي حــروبهم الإســلامي أن مــصر كانــت تمثــل مركــز تمویــل للقــوات البیزنطیــة 

  )١(. ضد المسلمین 
  .بفتحها    التي بشرهم النبي  إلى مصر  المسلمین اتجهت أنظارلذا

 مــصر علــیكم االله فــتح إذا یقــول  االله رســول ســمعت : قــال الخطــاب بــن عمــر عــن
 االله رسـول یـا ولـم بكـر أبـو فقـال الأرض أجنـاد خیـر الجنـد فـذلك ًكثیـرا ًجندا فیها فاتخذوا

   )٢( ".  القیامة یوم إلى رباط في وأزواجهم لأنهم قال

، واختـــار لهـــذه اســـتقر رأي أمیـــر المـــؤمنین عمـــر بـــن الخطـــاب علـــى فـــتح مـــصر لـــذا 
واســتطاع بجیــشه الــصغیر ، الــذي المهمــة عمــرو بــن العــاص الــذي أســرع نحــو مــصر 

، فوصــل مــن رفــح یتــراوح بــین ثلاثــة وأربعــة آلاف مقاتــل ، أن یختــرق ســیناء دون جهــد 
، كــان أهمهــا فــي العــریش التــي البیــزنطیین حتـى بلبــیس لــم یقابلــه إلا حامیــات قلیلــة مــن 

َّ م ثـم تقـدم حتـى وصـل إلـى أقـوى ٦٣٩دیـسمبر /  هــ ١٨استولى علیها فـي ذي الحجـة 
وهنــاك وقــع التحــام بــین جــیش " الفرمــا " مــصر عنــد بلــدة الحــصون البیزنطیــة فــي شــرق 

 ًالمــــسلمین والبیــــزنطیین واســــتمر القتــــال شــــهرا أو شــــهرین حتــــى اقتحمــــه المــــسلمون فــــي
ً هـــ ، وأصــبح الطریــق مفتوحــا إلــى قلــب مــصر ، فاتجــه عمــرو بجیــشه إلــى ١٩المحــرم 
  .بلبیس 

البیـزنطیین نتیجـة لـلإدارة الـسیئة على لمسلمین اوقد مال سكان مصر من الأقباط مع 
لهــؤلاء ، بالإضــافة إلــى الــسیاسة الدینیــة التــي ســارت علیهــا الإمبراطوریــة البیزنطیــة فــي 

قبــاط ، حتــى انحــاز عــدد كبیــر مــن الــسكان الأصــلیین إلــى مــصر الأاضــطهاد مــسیحي 
ًجانب المسلمین ، وهاجموا أحیانا الجنود البیزنطیین أینما صـادفوهم وسـلموهم للمـسلمین 

  )٣( .بعد تجریدهم من سلاحهم 
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ًا اعتبــروه منقــذا لهــم ً واحــتلالا إنمــًغــزواالفــتح العربــي الإســلامي لــم یعتبــر المــصریون 
قــد كــان و فــي الأمــم التــي فتحوهــا ، سلمینقــد ســمعوا بعــدل المــفمــن الظلــم الرومــاني ، 

  ." ذو القرنین رسول االله " حالهم مع الإسكندر الأكبر كن ین المسلمیحالهم مع الفاتح
یؤكد ترحیب المـصریین بالمـسلمین ومـساعدتهم فـي حـربهم ضـد البیـزنطیین هـو والذي 

وهــم الــذین قــاوموا بــل استــشهدوا فــي ســبیل الــدفاع  ًن فــي الإســلام أفواجــایصری المــدخــول
 .عن عقیدتهم ضد الرومان وغیرهم 

عمـرو بـن العـاص وأظهـر    م٦٤١/  هــ ٢٠ عـام  مـصرو بـن العـاص فـتح  عمـرَّأتـم
ًبعــد الفــتح تــسامحا شــدیدا فــي معاملــة المــصریین فــسمح للبطریــك بنیــامین بــالعودة إلــى  ً

ً، بعد أن ظل مختبئا حـوالالإسكندریة  لـم ممـا أدى إلـى فـي عهـد البیـزنطیین  سـنة ١٣ يَّ
فـي إقامـة شـعائرهم ، فلـم یحفـل المـسلمون شمل الأقباط الذین حصلوا على حریـة كاملـة 

بالخلافـــات الدینیــــة بــــین المــــسیحیین ، والتــــي كانـــت تمیــــز الحكــــم البیزنطــــي ، ولــــم یعــــد 
بأنـشطتها الدینیـة دون تـدخل لكنیـسة القبطیـة ، فقامـت االأقباط یخشون أظهـار عقیـدتهم 

  )١( .من السلطة الحاكمة 

 لبطریـــك بنیــــامینَّ مـــن مـــصر ، وعبـــر ا)البیــــزنطیین (بخـــروج الـــروملقـــد فـــرح الأقبـــاط 
كنـــت فـــي بلـــدي وهـــو الإســـكندریة : " لعمـــرو بـــن العـــاص عـــن فـــرح المـــسیحیین بقولـــه 

ًفوجــدت بهــا أمنــا مـــن الخــوف ، واطمئنانــا بعــد الـــبلاء  َّ، وقــد صــرف االله عنــا اضـــطهاد ً
لقـد فرحـوا كمـا : " القـبط ًوقال أیضا عن نفسه وعـن بقیـة " وبأسهم ) رومیقصد ال(الكفرة 
َّإذا ما حلت لهم قیودهم و )٢(خال ِّسیفرح ال    )١(" لیرشفوا من ألبان أمهاتهم أطلقوا ُ

                                                
  .٩٦مرجع سابق ص " مجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 1(
ــذكر ) الــسخلة( )2(  . وســخلان وســخال ســخل ) ج ( یولــد ســاعة والمعــز الــضأن ولــد مــن والأنثــى ال

 .المعجم الوسیط 
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غار  لا معاملـة الـذل والـصَّالأهـل والأصـهار مـصر معاملـة َن أقبـاطلقد عامـل المـسلمو
نابعـة مـن أقبـاط مـصر هـذه المـسلمین معاملة ولم تكن ، ملهم بها الرومان اان یعكالتي 

لمـسلمین بأهـل ل رسـول االله خاصة مـن  توصیة منفحسب إنما العامة  الإسلامتعالیم 
  . ًخیرامصر 

 وصــیة ِّ متمیــزة، فقــد أوصــى بهــم رســول االله أقبــاط مــصر لهــم شــأن خــاصٌّ ومنزلــةف
ة، یعیها عقل كل مسلم ویضعها فـي الـسویداء مـن قلبـه، فقـد روت أم المـؤمنین أم  ُّخاصَّ َ ِ

َاالله االله فـــي قـــبط  : "أوصـــى عنـــد وفاتـــه فقـــال ســـلمة رضـــي االله عنهـــا، أن رســـول االله  َ
ًمصر، فإنكم ستظهرون علیهم، ویكونون لكم عدة وأعوانا في  َّ   " سبیل االلهُ

 رواه الطبراني 
ْیعنـــي قـــبط مـــصر (استوصـــوا بهـــم : " ...   قـــالوفــي حـــدیث آخـــر أن رســـول االله  ِ (

َّخیرا، فإنهم قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم بإذن االله   . رواه أبو یعلى، "  ً
إنكــم ســتفتحون " :قــال مــسلم، عــن أبــي ذر رضــي االله عنــه، أن رســول االله  روى

ُأرضا یذكر فیها القی ًذمة ورحما ًراط، فاستوصوا بأهلها خیرا، فإن لهمً َِ َِّ  ."  
فــإذا فتحتموهــا  القیــراط، َّإنكــم ســتفتحون مــصر، وهـي أرض یــسمى فیهــا: "وفـي روایــة

ًفأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما َِ َّذمة : " قال ، أو" َِّ ًوصهرا  ِ ِ"   
ـــذمام، بمعنـــى هنـــا وهـــي والحـــق، الحرمـــة هـــي: الذمـــة  أم هـــاجر فلكـــون لـــرحما وأمـــا ال
    )٢( . منهم إبراهیم أم ماریة فلكون الصهر، وأما منهم، إسماعیل

َّوقــــد صــــدق الواقــــع التــــاریخي مــــا نبــــأ بــــه الرســــول  َ َّ  َّفقــــد رحــــب الأقبــــاط بالمــــسلمین
، وفتحـوا لهـم صـدورهم، رغـم أن الـروم الـذین  ً وصـهراً لما بینهم من ذمة ورحماالفاتحین
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ًا نـــصارى مـــثلهم، ودخـــل الأقبـــاط فـــي دیـــن االله أفواجـــا، حتـــى إن كـــانوا یحكمـــونهم كـــانو
َبعض ولاة بني أمیة فرض الجزیة على من أسلم منهم، لكثرة من اعتنق الإسلام َ.   

ًوأضحت مصر بوابة الإسلام إلى إفریقیا كلها، وغدا أهلها أعوانا   )١(. في سبیل االلهِّ
جأ إلـى والـي مـصر لینـصفه فـإن  لٌع على أحد أقباط مصر ظلملذا لا عجب إذا ما وق

  .لم ینصفه لجأ إلى خلیفة المسلمین 
 فــسبق العــاص بــن عمــرو بــن محمــد ســابق الــذي القبطــي الــشابقــصة وكلنــا یعــرف 

: لــه یقـول وهـو ًشـدیدا ًضــربا بالـسوط عمـرو بـن محمـد فــضربه مـصر حـاكم ابـن القبطـي
  !  الأكرمین ابن وأنا خذها

 عمـــر بـــن الخطـــاب خلیفـــة المـــسلمینمنـــورة حیـــث المدینـــة ال إلـــى القبطـــي هـــذا فــانطلق
 ویكـره ، ویحكـم بـه العـدل یحـبلینصفه من ابن الـوالي لأنـه یعلـم أن عمـر بـن الخطـاب 

  .كما علمه الإسلام وینهى عنه  الظلم
ِإن االله یـــأمركم أَن تـــؤدوا الأَمانـــات إلـــى أَهلهـــا واذا حكمـــتم بـــین النـــاس أَ { َُّّ َ َ َ َْ ْْ َ َ ْ ُ ُ َُ ُْ َ َُ ََِٕ ِ ِْ َِ َِ ْ ُن تحكمـــوا َّ ُ ْ َْ

ًبالعدل إن االله نعما یعظكم به إن االله كان سمیعا بصیرا َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ ََ َُّ َِّ ِ ِ ُِ َّ ِ    ]٥٨:النساء[  }ْ
 مقــام هــذا! المــؤمنین أمیــر یــا: فیقــول  النبــي مــسجد فــي عمــر علــى القبطــي ویــدخل

.  مــصر أهــل مــن قبطــي أنــا: فیقــول ؟ أنــت ومــن القــضیة مــا : عمــر فیقــول بــك العائــذ
 فــضربني فــسبقته عمــرو بــن محمــد ســابقت: القبطــي فیقــول ؟ القــضیة مــا : عمــر فیقــول

 اجلــس : عمــر لــه فقــال! الأكــرمین ابــن وأنــا خــذها: لــي یقــول وهــو ًشــدیدا ًضــربا بالــسوط
 بعــدما مــصر والــي إلــى ًكتابــا عمــر وكتــب القبطــي، هــذا یكرمــوا أن الــصحابة وأمــر هنــا،
 االله سـلام مـصر، والـي إلـى الخطـاب بـن عمـر االله عبـد مـن" : قـال علیـه وأثنى االله حمد
  . "  محمد ولدك مع َّإلي فاركب هذا كتابي قراءة من انتهیت فإن: وبعد علیك

                                                
َلا تنــسـوا "  بعنــوان لاتحــاد العــالمي لعلمـاء المــسلمین إلــى أبنــاء مـصر مــسلمین وأقباطــاابیــان  مـن )1(   .یوسف القرضاوي . ً ، نقلا عن موقع د٢٠١١/ ٣/ ١٥موقع بتاریخ "  ینایر٢٥دروس ثورة 
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 ، عمــر المــؤمنین أمیــر علــى محمــد ولــده خلفــه وفــي العــاص بــن عمــرو دخــلوعنــدما 
 واضـرب الـسوط خـذ: قـال! المـؤمنین أمیـر یـا اهاأنـذ: فقال مصر؟ قبطي أین: عمر قال

  . رأسه على فضربه ، عمرو بن محمد
 مـن ضـربت لقـد المـؤمنین أمیـر یـا لا: فقـال !! عمـرو صـلعة علـى اجعلهـا: لـه قالثم 

 إلا ولــده علیــك تجــرأ فمــا ذلــك، وبــین بینــك نــالْحُ مــا ذلــك فعلــت لــو واالله: قــال ضــربني،
  . أبیه بسلطان

 أمهــاتهم ولــدتهم وقــد النــاس اســتعبدتم متــى عمــرو یــا : " الخالــدة قولتــه عمــر قــال ثــم
   . "!؟ ًأحرارا
 علـــى حــــساب قطعـــة أرض أو بیــــت هأن یوســــع مـــسجدالعـــاص  لمـــا أراد عمـــرو بــــنو

 المـرأة شـكواهاً، وأخذ الأرض فعلا وأضافها إلى المسجد، ورفعـت مسیحیة  لامرأة قبطیة
بهــدم هــذا  إلــى عمــر بــن الخطــاب، فمــا كــان مــن عمــر إلا أن ألــزم عمــرو بــن العــاص

  !! في المسجد ورد أرض هذه السیدة إلیها مرة أخرى الجزء الذي بني
 ، وأن خـــلاف الفقهـــاء إنمـــا هـــو  الـــصلاة فـــي الأرض المغـــصوبة حـــرام بالإجمـــاعلأن

  )١( . حول صحتها وفي الثواب علیها
ع بـــه تـــیتمتعـــون بكــل مـــا یتم هـــلهكــذا عـــاش المـــصریون فــي ظـــل الحكـــام المــسلمین أ

ُالقاعـــدةو، لا لمـــا ون والعـــرب المـــسلم َ ِ َ ُالعامـــة ْ َّ َ ـــي ْ ِحقـــوق فِ ُ ِأَهـــل ُ ِالذمـــة ْ َّ ْلهـــم َّأَن : ِّ ُ ـــا َ  ََلنـــا مَ
ْوعلیهم ِ َْ َ ََْعلینـا مَا َ ِوهـذه ، َ ِ َ ُالقاعـدة َ َ ِ َ ْجـرت ْ َ َعلـى َ ِلـسان َ َ ِفقهـاء ِ َ ِالحنفیـة َُ َِّ َ َ ُّوتـدل ، ْ ُ َ َعلیهـا َ َْ ُعبـارات َ َ َ ِ 
ِفقهــاء َ ِالمالكیــة َُ ِ َِّ َ ِوالــشافعیة ، ْ ِ َِّ َّ َوالحن ، َ َ ْ ِابلــةَ َویؤیــدها . َِ ُ ِّ َ ُ ُبعــض َ ِثــارالآ َْ ْعــن َ ِالــسَّلف َ ْفقــد ، َ َروي ََ ِ ُ 
ْعـن ِّعلــي َ ِ ِبــن َ ٍطالــب ِأَبــي ْ ِ ُأَنــه َ َقــال َّ َإنمــا : َ َالجزیــة َُِقبلــوا َّ َ ْ ِ َلتكــون ْ ُ َ ْأَمــوالهم ِ ُ ُ َ َِكأَموالنــا ْ َ ْ ْودمــاؤهم، َ َُ ُ ِ َ 

َِكدمائنا َِ َ.  )٢(     
                                                

 .ما حكم الصلاة في مسجد أرضه مغتصبة ؟ : ًردا عن سؤال  دار الإفتاء المصریة )1(
 ١٨٤ص  " العمریة الشروط شرح في المفصل " الشحود نایف بن علي)2(
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 احكم بها فقد حكم بحكم الإسـلام ومـن خـرج علیهـفمن هذه شریعة الإسلام في الحكم 
، نقـــول هـــذا لأن وظلـــم النـــاس وأفـــسد فمـــن نفـــسه والـــشیطان والإســـلام مـــن حكمـــه بـــراء 

، والقاعــدة عنــد بتــصرفات بعــض أبنائــه بعــض أعــداء الإســلام یحكمــون علــى الإســلام 
لـــى عولا تحكـــم أفعـــال المـــسلمین حكـــم علـــى أفعـــال المـــسلمین ، یالمـــسلمین أن الإســـلام 

  .الإسلام 

ظلـــم المـــسلمین لأهـــل مـــصر وهـــي أعـــداء الإســـلام لتـــدلیل علـــى بقیـــت قـــضیة یثیرهـــا 
  .التي فرضوها علیهم قضیة الجزیة 

 

ْد عرفــت عنــد الیونــان قــ؛ فللیــست الجزیــة مــن مــستحدثات الإســلام  الأقــدمین بــضریبة ُ
حــوالي القــرن الخــامس قبــل  ، وقــد فرضــت علــى ســكان ســواحل آســیا الــصغرىالــرءوس 

، كـذلك فرضـها الـروم علـى الـشعوب التـي المیلاد مقابل حمایتهم من هجمات الفینیقیین 
  .لحكمهم وتبعهم الفرس في ذلك خضعت 

مقابـل مــا ) الیهـود والنـصارى ( یدفعـه أهـل الذمـة  مـن المـال فـي الإسـلام مبلـغ الجزیـة
 وبقائهم على ملتهم وعدم إكـراههم علـى من حمایة ورعایة ،تقدمه لهم الدولة الإسلامیة 

المــسلم : ، وهــي تقابــل الزكــاة المفروضــة علــى المــسلمین وبــذلك یتــساوى الفریقــان تركهــا 
فیمــا یدفعــه للدولــة نظیــر مــا تقدمــه لــه مــن خــدمات ، ومــا تــوفره لــه مــن حمایــة ،والــذمي 

  .وأمان 

، ون الإنـــاث وتـــسقط الجزیـــة عـــن الـــذمي إذا أســـلم ، والجزیـــة فرضـــت علـــى الـــذكور د
وفرضــــت علــــى القــــادرین مــــنهم علــــى دفعهــــا ، وأعفــــى الــــصبیان مــــن دفعهــــا والــــشیوخ 

  )١( .والمقعدون والعمیان والرهبان 
                                                

  .١٤وزارة التربیة والتعلیم ص " الحضارة الإسلامیة " عطیة القوصي وآخرون . د) 1(
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الرد على من یعتبرون الجزیـة عقوبـة فرضـها المـسلمون ٍّلرجل مسیحي منصف ونترك 
 . على غیر المسلمین

ت علـى غیـر المـسلمین فـي الدولــة ضَـرُِإن الجزیـة التـي ف"  نبیـل لوقـا ببـاوي  .یقـول د
الأمــان التــي وقعــت معهــم، إنمــا هــي ضــریبة دفــاع عــنهم فــي  الإســلامیة بموجــب عقــود

عـــنهم مـــن أي اعتـــداء خـــارجي، لإعفـــائهم مـــن الاشـــتراك فـــي   والـــدفاعمقابـــل حمـــایتهم
ومـع ذلـك .  ًیدخلوا حربا یدافعون فیها عن دین لا یؤمنون بـه الجیش الإسلامي حتى لا

المــسلم أن ینــضم إلــى الجــیش الإســلامي برضــاه فإنــه یعفــى مــن دفــع  فــإذا اختــار غیــر
  .  الجزیة

ــــة  بالخــــدمات العامــــةًإن الجزیــــة كانــــت تــــأتي أیــــضا نظیــــر التمتــــع  التــــي تقــــدمها الدول
أمــوال الزكــاة التــي یــدفعها  للمــواطنین مــسلمین وغیــر مــسلمین، والتــي ینفــق علیهــا مــن

  . ًالمسلمون بصفتها ركنا من أركان الإسلام
 ً متواضــعا لــو قورنــت بالــضرائب الباهظــة التــيً ضــئیلاًالجزیــة لا تمثــل إلا قــدرا  وهــذه

ـــة الرومانیـــ  ٢٥قـــدرها والتـــي كانـــت  ة علـــى المـــسیحیین فـــي مـــصركانـــت تفرضـــها الدول
 الأقبـاط من% ٧٠ أن أكثر من نحی  في !!، ولا یعفى منها أحدبالنسبة للجزیة ًضعفا 

ر والنـساء ُالقـصَّ: ُفقد كان یعفى مـن دفعهـا. كانوا یعفون من دفع هذه الجزیة الأرثوذكس
  .والشیوخ والعجزة وأصحاب الأمراض والرهبان

ى شــعوب علـ ولـم تكــن الجزیـة مــن مـستحدثات الإســلام فقـد فرضــها الیونـانیون القــدماء
فـي القـرن " وسءالـر ضـریبة"سواحل آسـیا لحمایتهـا مـن هجمـات الفینیقیـین وعرفـت باسـم 

 )١( . لهمةالخاضع ، كما فرضها الفرس والروم على الشعوبالمیلاديالخامس 

ًص ممـــا ســـبق إلـــى أن عـــدم ثـــورة المـــصریین علـــى الفـــاتحین العـــرب كانـــت أمـــرا لُـــخَْون
والحـب والإخـاء ،الأمـن والأمـان العـدل والمـساواة ،و ًّطبیعیا لأنهم وجدوا في ظل الإسلام

  .والحریة والرخاء ،
                                                

  .دار البباوي للنشر" ریبة الجزیة على غیر المسلمین عقوبة أم ض" نبیل لوقا بباوي . راجع د) 1(
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كــان لأهــل الذمــة الحریــة الكاملــة فــي ظــل الحكــم الإســلامي فــي ممارســة شــعائرهم لقــد 
الدینیة العامة في مـصر فكانـت النـواقیس تـدق ، والأبـواق یـنفخ فیهـا ، والمواكـب الدینیـة 

اض ولدینا في المـصادر التاریخیـة أوصـاف كثیـرة دون اعتر  )١(تسیر بالصلبان والمجامر
لاحتفـــالات أعیـــاد المـــسیحیین والیهـــود فـــي مـــصر ، وكانـــت هـــذه الأعیـــاد فرصـــة للهـــو 
ًلجمیـــع النـــاس ، وكثیـــرا مـــا كـــان الخلفـــاء والحكـــام المـــسلمین یـــشاركون فیهـــا بأنفـــسهم أو 

  .بممثلین عنهم تكرمة لأصحابها 
ي المجتمـع الإسـلامي ، فعمـل كبـراؤهم وقد خصص أهـل الذمـة فـي بعـض الأعمـال فـ

 والكتابــة فــي الــدواوین كمــا عملــت الطبقــة المتوســطة )٢(فــي التجــارة والــصیرفة والجهبــزة 
منهم في الزراعة ، وفي صناعة النسیج والدباغة ، كما عمـل الفقـراء مـنهم فـي الأعمـال 

  )٣( .المتصلة بنظافة الشوارع والأسواق وعملوا إسكافیین وحدادین
فقـد كـان أغلـب الخلفـاء الراشـدین ، وولاة الأمـویین ولاة  مصر هكذا طوال حكـم وظلت

 ویحــافظون علــى عهــودهم مــع أهــل یتــسمون بالعــدل والقــدوة وحــسن الخلــق ،ولاة مــصر 
 أمــا الفتــرة الأولــى مــن الحكــم العباســي ، وحتــى مجــيء ابــن طولــون إلــى مــصر الذمــة ،

اریـة ، وارتفـاع مبـالغ الجبایـات وتعـددها ، فهي فترة تتـسم بـالقلق الـسیاسي والفوضـى الإد
  )٤( . " الظلم ، وتتعرض أمور البلاد كلها للفساد ویشكو المصریون 

الـذي تعاهـد علیـه المـسلمون ونقـض العهـد فهل سـكت المـصریون علـى الظلـم والفـساد 
   ؟معهم 

  .فقد ثار المصریون على ظلم بعض ولاة بني أمیة وبني العباس .. اللهم لا 
 

  . ًأو انتقاصهم حقا من حقوقهمتحریم  أهل الذمة ظلمعن  لقد نهى النبي 
                                                

 . والبخور الجمر الوعاء الذي یحوي هيو مجمرةجمع : المجامر ) 1(
 .هي العمل في بیت المال : الجهبزة ) 2(
  .٢١، ٢٠مرجع سابق ص " الحضارة الإسلامیة " عطیة القوصي وآخرون . د) 3(
  .٩٧دار الشروق ص " مجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 4(
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ًمــن ظلــم معاهــدا، أو انتقــصه حقــا، " ًأو كلفــه فــوق طاقتــه، أو أخــذ منــه شــیئا بغیــر  ً
  )رواه أبو داود والبیهقي("  القیامة طیب نفس منه؛ فأنا حجیجه یوم

رواه الطبرانـي فـي " (آذاني فقـد آذى االله ًن آذى ذمیا فقد آذاني ومنم: "ًأیضا وعنه 
  )الأوسط بإسناد حسن

حیــال أهــل الذمــة فــإن وضــع أهــل الذمــة لــم وبــرغم الموقــف الــشرعي الــسمح للإســلام 
  .خلال ولاة الأمویین والعباسیین یمض على نسق واحد 

وكـان   علـى أقبـاط مـصرجزاد الخـراالخلیفـة الأمـوي عبد االله بـن عبـد الملـك   عهدففي
  :عمرو بن العاص قد صالح المقوقس بعد سقوط حصن بابلیون على 

، ویعفـــى منهـــا الـــشیخ الكبیـــر  فـــرض الجزیـــة علـــى القـــبط علـــى كـــل رجـــل دینـــاران -١
  .والطفل والنساء 

  .للمسلمین حق الضیافة على القبط إذا نزلوا علیهم لمدة ثلاثة أیام  -٢
  )١(. ضع الخراج علیها  بقاء الأرض للمصریین وو-٣
العجیــب فــي مقــدار الخــراج المعمــول بــه منــذ الفــتح بــل فــزاد عبــد االله بــن عبــد الملــك  

لــم یــسقط عـــنهم ًعنــدما وجــد أن كثیـــرا مــن أقبــاط مــصر یــدخلون فـــي الإســلام أنــه أمــره 
، والأعجب أن أقباط مصر لـم یمـنعهم ذلـك بل إسلامهم قالجزیة التي كانت تؤخذ منهم 

  !!في الإسلام من الدخول 
 

یقــول  ة الإســلام عیشرمخــالف لـعلـى العهــد المتفــق علیـه الخـراج والجزیــة مقــدار زیـادة 
ِْوأَوفوا بالعهد{: تعالى  َ ِ ُ ْ ُ إن العهد كان مسئولاَ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ    ]٣٤:الإسراء[  }ِ
كــان هــذا ، حتــى إن  یــضیعه ولا بــه يیفــ أن دِالمعاهــ مــن ولئالمــس هــو العهــد نإأي 

  .أو كافر العهد مع مشرك 
                                                

    .٣١مكتبة الشباب ص " یة مصر الإسلام" أحمد محمد صالح . د) 1(
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َوأَوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأیَمان بعد توكیدها  { ْ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ َ َ ُ ََ ْْ ُْ َ َ َُّ ِ َِ ّ ْ َ   ]٩١:النحل [ }ُ
ِیا أَیها الذین آمنوا أَوفوا بالعقود  { ُِ ُ ْ ْ ُْ ْ ُ َ ََ ََِّ    ]١: المائدة [  }ُّ

ًیر، وهـادن قریــشا ض النـوبنـي قریظــة بنـيكًأصــنافا مـن المـشركین   النبـيوقـد عاهـد 
 النبــيً الحدیبیــة علــى تــرك القتــال عــشر ســنین، وأن مــن جــاء مــن قــریش مــسلما رده فــي

  )١( ." السیرةالسنة و كتب فيوهذا كله معلوم .  إلیهم
 لا یجــوز الاعتــداء علــیهم ولا  ، والمــستأمن جمــیعهم معــصومو الــدموالــذميوالمعاهــد 

ِفأَتموا إلیهم عهدهم إلى مدتهم { : ىقال تعال. ّالتعرض لهم  ِ ِ ِِ َِّ ُ ْ َْ َُ َْ ْ َ ُّ    ]٤: التوبة[  } َ
ٕمــن قتــل معاهــدا لــم یــرح رائحــة الجنــة وان ریحهــا  "ًمرفوعــا  وعــن عبــد االله بــن عمــرو ً

  ] . وابن ماجه والنسائيوأحمد  البخاري رواه[  " ًتوجد من مسیرة أربعین عاما
  . من الغدر والخیانة العهد النبيوحذر 

َعــن ابــن عمــر أن رســول االله ُ َ َ َّ ُ ِ  ُإن الغــادر ینــصب لــه لــواء یــوم القیامــة فیقــال : "قــال ََُ َ َ ٌ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َْ َْ ْ َ َ َ ْ َ ّ
ٍهذه غدرة فلان بن فلان ِ ٍَ َُ ُ ُ ََ ْ ِ    .]متفق علیه  [ ".َِ

  . من صفات المنافقین الغدر وعدم الوفاء بالعهد النبيوجعل 
ًأربع من كـن فیـه كـان منافقـا " : قال  نبيالَّوعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 

إذا اؤتمـن : ًخالصا ومن كانت فیه خصلة منهن كانت فیه خصلة من نفاق حتـى یـدعها
ِ متفق علیه[" ٕ، واذا خاصم فجر ٕ، واذا عاهد غدر ٕخان، واذا حدث كذب َْ َ ٌ ََّ ُ. [   

ه مــن قــریش مــن جــاء  النبــي علــى الوفــاء بالعهــد فقــد رد اًّ حیــً مثــالاالنبــيولقــد كــان 
 الــذي الوقـت فـي ً أتـاه مــسلماالـذي لأبـى جنــدل النبـي وفـاء بعهــده مـع قـریش وقــال ًمؤمنـا

یا أبا جندل اصبر واحتسب، فـإن االله جاعـل لـك ولمـن "  كان یكتب فیه صلح الحدیبیة 
ًمعك من المستـضعفین فرجـا ومخرجـا، أنـا قـد عقـدنا بیننـا وبـین القـوم صـلحا وأعطینـاهم  ً ً

                                                
إعــداد موقــع " أســئلة جریئــة وأجوبــة صــریحة حــول تفجیـــرات الریــاض مــسائل فــي أحكــام الجهــاد )  " ١(

   .١٤ : ٩الإسلام الیوم ص من 
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   .)١(  "نا عهد االله، وأنا لا نغدر بهمعلى ذلك وأعطو
رجـــل مـــن قـــریش وهـــو مـــسلم، ) أبـــو بـــصیر(إلـــى المدینـــة، فجـــاءه   النبـــيثـــم رجـــع 

 جعلــت لنــا، فدفعــه إلــى الــرجلین، الــذيالعهــد :  فقــالوا"  طلبــه فــي وأرســلت قــریش رجلــین
 "ول  أن یقتل أحد الرجلین وعـاد إلـى المدینـة وقـال للرسـأبو بصیرواستطاع " فخرجا به،

ّیــا رســول اللــه قــد واللــه أوفــى اللــه ذمتــك قــد  ّ ّ اللــه تعــالى مــنهم، نجــاني إلــیهم، ثــم رددتنــيّ
  لـو كـان معـه أحــد ) محـرك لهـا وموقـد لنارهـا (ویـل أمـه مـسعر حـرب: "  النبـيفقـال 

 تَّْوتفلــ:  ســمع ذلــك عــرف أنــه ســیرده إلــیهم، فخــرج حتــى أتــى ســیف البحــر، قــالفلمــا، "
 بصیر، فجعـل لا یخـرج مـن قـریش رجـل قـد أسـلم بأبيهیل، فلحق منهم أبو جندل بن س

ّ بــصیر، حتــى اجتمعــت مــنهم عــصابة، فواللــه مــا یــسمعون بعیــر خرجــت بــأبيإلا لحــق 
 النبــيلقـریش إلـى الـشام، إلا اعترضـوا لهـا فقتلـوهم، وأخـذوا أمـوالهم، فأرسـلت قـریش إلـى 

  النبـيمـنهم فهـو آمـن، فأرسـل ّوسلم تناشده الله والرحم، لما أرسل إلیهم فمن أتـاه  
   .)٢( " إلیهم

 غـزوة بـدر وكـان فـيویروى سیدنا حذیفة بن الیمان سبب تخلفـه عـن القتـال هـو وأبیـه 
مــا :  فقــد كــان عــدد المــسلمین ثلــث عــدد الكفــار فیقــول  حاجــة ماســة لــهفــيالمــسلمون 

: قـالوا.  قـریشُنا كفـارَفأخـذ:  قـال.  إلا أنى خرجت أنا وأبى، حسیلًأن أشهد بدرا منعني
فأخـذوا منـا عهـد االله ومیثاقـه . مـا نریـد إلا المدینـة. مـا نریـده: ؟ فقلنا ًإنكم تریدون محمدا

ــــاه الخبــــر فأتینــــا رســــول االله . لننــــصرفن إلــــى المدینــــة ولا  نقاتــــل معــــه " فقــــال. فأخبرن
   .]رواه مسلم [  " ى بعهدهم، ونستعین االله علیهمفِنَ. انصرفا

  إلــى مــسیس الحاجــةفــيبالوفــاء بعهــد الكفــار المحــاربین وهــو  لقــد أمــر رســول االله 
 فـىن": رجل فإذا بـه یـرفض اشـتراك رجلـین وفـاء بعهـد الكفـار الـذین جـاءوا لقتالـه ویقـول 

  " . ونستعین االله علیهم بعهدهم
                                                

 .الجزء الرابع غزوة الحدیبیة " البدایة و النهایة " ابن كثیر ) ١(
َوهــو { تفــسیر ابــن كثیــر لقولــه تعــالى )١( َّ كــف أَالــذيَُ ْیــدیهم عــنكم وأَیــدیكم عــنهم بــبطن مكــة مــن بعــد أَن َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ُ ْ ْ ُِْ ْ ِ ْ ُ ُْ َْ ًأَظفركم علیهم وكان الله بما تعملون بصیرا َ َ ْ ْ َِ ََّ ُ ََ َُ َْ َ ِ َِ َُ ْ َ ْ{   
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  ! خلق هذا ؟وأي!  رجل هذا ؟وأي!  دین هذا ؟أي 
وكانـت  ، مـد سـید الأنـام  جـاء بـه صـاحب الخلـق العظـیم محالذيإنه دین الإسلام 

نتیجــة الإیمــان بــاالله والتمــسك بــأخلاق الإســلام وعلــى رأســها الوفــاء بالعهــد أن نــصر االله 
وهكــذا كــان صــحابة الرســول . المــسلمین وأذل الــشرك والمــشركین أعــز تعــالى الإســلام و

ِجویریـة بـن قدامـة التمیمـى" الكرام محافظین على الوفاء بالعهد فعـن  ِ َّ َ ََ َ ُ َ َ ُْ ِْ َ قـال سـمعت عمـر َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ َ
ِبن الخطاب  َّ َ ْ َ ُ اللـه عنـه قلنـا أَوصـنا یـا أَمیـر المـؤمنین قـال أُوصـیكم بذمـة اللـه فإنـه رضـيْ َ َ ُ َ َُِّ ِ َِ َ َ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّّ ْ ُ َُ ْ ْ َْ َْ ْ

ْذمة نبیكم ورزق عیالكم ُْ ُِ ِ َِ ُ ْ ِ َ َِِّ ُ     . ]البخاري رواه [ " َّ
ادة وفـى هـذا یقـول الإمـام بوا منهم الزیـ أن یطلً قوما للمسلمین بعد أن عاهدواولا یجوز
لا یجــوز للمــسلمین بعــد وقــوع الــصلح بیــنهم وبــین الكفــار علــى شــيء أن "   :الــشوكاني

یطلبــوا مــنهم زیــادة علیــه فــإن ذلــك مــن تــرك الوفــاء بالعهــد ونقــض العقــد وهمــا محرمــان 
  .)١(  "بنص القرآن والسنة

 قـالوا وٕاذا ، أیمـانهم فـي بروا حلفوا إذاو ، أنجزوا وعدوا إذا الذین هم بعهدهم والموفون
 ، الثـواب بـأجزل ذلـك علـى االله وعدهم وقد ، الأمانة أدوا ائتمنوا وٕاذا ، قولهم في صدقوا
   .الدرجات وأعلى
َلذینا { َیوفون َِّ ِْبعهد ُُ َ ِالله ِ َینقضون وَلا َّ ُ َُ َالمیثاق ْ َ ِ    ] .٢٠: الرعد[  } ْ
وتعـــالى  ســـبحانه رَّوصـــد . بهـــا التزمـــوا التــي ثیـــقوالموا العهـــود مـــن ًشـــیئا ینقــضون ولا

 هـــذه لأن ، للمواثیـــق همنقـــض وعـــدم ، االله بعهـــد الوفـــاء بـــصفة ، الألبـــاب أولـــى صـــفات
   .النفس وصفاء ، العزیمة وصدق ، ِالإیمان كمال على تدل الصفة

   .به الوفاء على وللتحریض للتشریف ، ذاته إلى العهد سبحانه وأضاف
َولا { وجملــة َنقــضونیَ َ ُ  االله مــع عهــودهم لتــشمل ، تخــصیص بعــد تعمــیم } المیثــاق ُ

  )٢(  .عباده من غیره ومع  تعالى
                                                

 .الجزء الثامن باب الأمان والصلح والمهادنة " نیل الأوطار "  الشوكانى )١(
  ٢٣٧٧ص مرجع سابق  " الوسیط التفسیر" محمد سید طنطاوي . د) 2(
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َّقد أكد على وجوب الالتزام بالعهود التي اتفقـوا علیهـا والـشروط التـي  كما أن النبي 
  .ارتضوا بها 

ْعن َهریرة ِأَبى َ َ َْ ْعـن ُ ِرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  ُأَنـه َقـال َّ  داود، أبـو (" شـروطهم لـىع المـسلمون: "  َ
   )والبیهقى ، والحاكم
 

الوفـــاء علـــى وجـــوب التـــي تؤكـــد مـــع كـــل هـــذه الآیـــات الكریمـــة ، والأحادیـــث الـــشریفة 
َّعــی) هــ٩٩-٩٦( ســلیمان بـن عبـد الملــك الخلیفـة إلا إن بالعهـد وعـدم نقــض المواثیـق  ن َ

یــأمره بالتـشدد فــي جمـع الخــراج وكتــب إلیـه ، علــى الخـراج فــي مـصر  )١( بــن زیـد أسـامة
مـن الرهبـان  سیاسة الخلیفـة فتـشدد فـي جمـع الأمـوال ، وأخـذ الجزیـة َّونفذ أسامةوالجزیة 

  )٢(. وكانوا یعفون منها 
 تعــسُّف ســلیمان بـن عبــد الملــك وعاملــه علــى الخــراج بــسبب یتــذمرونن و المــصریوبـدأ

ي سـلیمان وخلفـه عمـر بـن ِّوفُریین فتـولكن شاءت حكمة االله تعالى أن یخفف عـن المـص
، وعمــل علــى إنــصاف كــل مــن ظلمــوه عبــد العزیــز الــذي تبــرأ مــن كــل مظــالم بنــي أمیــة 

  .ًیدا سیرة جده لأمه عمر بن الخطاب عُِوتعویض كل من حرموه م
َمن أعمـال وحتـى قبـل أن یـدفن سـلیمان عمر بن عبد العزیز َّوكان من أول ما قام به  ُ

، لمـا بلغـه عنـه مـن علـى مـصر  أسامة بن زید صـاحب الخـراج عزلهو بن عبد الملك 
ًوسـجنه جـزاء لـه علـى ، وأمر بالقبض علیه استنزافه موارد مصر لصالح الدولة الأمویة 

الخــراج مـن المـصریین لمـدة عــام مـا اقترفتـه یـداه ، وأصـدر الخلیفــة أمـره بوقـف تحـصیل 
  .على سبیل التخفیف والتعویض عن أهلها 

ر عدل عمر بن عبد العزیز وسیاسته أن دخل كثیر من أقبـاط مـصر فـي وكان من أث
، والــي جنــد  شــریح بــن حیــانفكتــب ر علــى حــصیلة الجزیــة والخــراج َّأثــ، ممــا الإســلام 

                                                
ِّأسامة بن زید صحاب الخراج على مـصر غیـر أسـامة بـن زیـد الـصحابي الجلیـل الـذي تـوفي عـام ) 1( ُ

 . هـ ٥٤
   .٢٧مرجع سابق ص " مصر الإسلامیة " أحمد محمد صالح . د) 2(
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الجزیــة مــن الأقبـاط حتــى فــي حالــة یقتــرح علــى عمـر بــن عبــد العزیــز أن تؤخـذ مـصر ، 
  .ًخوفا من أن تنقطع موارد الدولة إسلامهم 
 عــارف وأنــا مــصر، جنــد ولیتــك وقــد كتابــك، بلغنــي فقــد:  بعــد أمــا" : عمــر إلیــه فكتــب

 مـن عـن الجزیـة فـضع ًسـوطا، عـشرین رأسـك علـى بـضربك رسـولي أمرت وقد بضعفك،
 لعمــر ولعمــري ًجابیــا، یبعثــه ولـم ًهادیــا  ًمحمــدا بعــث إنمـا االله فــإن رأیــك االله قــبح أسـلم
   )١(" . هیدی على الإسلام كلهم الناس یدخل أن من أشقى

 علیهــا یقـتحم وأنـه ًقـصیرا، ًحائطــا لهـا أن: لعمـر تـشتكي مــسكینة مـصریة امـرأةوكتبـت 
 إلـــى المـــؤمنین أمیـــر االله عبـــد مـــن الـــرحیم، الـــرحمن االله بـــسم: فكتـــب دجاجهـــا، فیـــسرق
 وأنـــه حائطـــك قـــصر مـــن ذكرتـــي ومـــا كتابـــك بلغنـــي أصـــبح، ذي مـــولاة الـــسوداء فرتونـــة
 لـك یبنـي بـأن آمـره شـرحبیل بـن أیـوب إلـى ًكتابـا ُكتبـت فقد دجاجك، فیسرق علیك یدخل
 االله عبــد مـن: شـرحبیل بــن أیـوب إلـى وكتــب االله، شـاء إن تخـافین ممــا لـك یحـصنه ذلـك
 كتبــت أصــبح ذي مــولاة فرتونــة فــإن: بعــد أمــا شــرحبیل، ابــن إلــى المــؤمنین أمیــر عمــر
 كتــابي جــاءك افــإذ لهــا، تحــصینه وتــسأل دجاجهــا منــه یــسرق وأنــه حائطهــا، قــصر تـذكر
 ببدنـه ركـب أیـوب إلـى الكتـاب جـاء فلمـا لهـا، تحـصنه حتـى إلیـه بنفسك أنت فاركب هذا

 فأعلمهـا مـسكینة، سـوداء هـي وٕاذا علیهـا، وقـع حتـى فرتونـة عـن یـسأل الجیـزة أتـى حتـى
   )٢( . لها وحصنه المؤمنین أمیر به كتب بما

  

معاملـة أهـل  فـي نهج خلفـاء بنـي أمیـة نهجـهَد العزیـز لـم یـولكن بعد وفـاة عمـر بـن عبـ
، ًعهــد یزیـــد بــن عبـــد الملـــك زادت الجزیــة قیراطـــا علــى الـــدینارین المقـــررین مــصر ففـــي 

 علــیهم ادزَیُــ لا أن عهــدهم وفــي علــیهمفكیــف یزیــد نقــض یزیــد عهــد أقبــاط مــصر وبهــذا 
ى إلـى ثـورة القـبط علـى ؛ ممـا أدمنذ الفتح في شروط الصلح مع القبط على الفرد  شيء

                                                
    .٩٧ ص ١ج"  ذكر الخطط الآثار والاعتبار المواعظ" المقریزي ) 1(
َّالـصلابي محمـد علـيً نقـلا عـن ١٦٤، ١٦٣ص " رة عمـر بـن عبـد العزیـز سـی" ابن عبد الحكـم ) 2( َّ Ď 
   .٤٨٦ ص ٣ج " الانهیار وتداعیات الازدهار عوامل الأمویة لدولةا"
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،  ١٥٠،  ١٣٢، ١٢١ ، ١٠٧ســنة ، وفــي أمــاكن مختلفــة ثــورات مختلفــة هــذه الزیــادة 
  .أثناء تلك الثورات  جزیة ، والخراجوامتنعوا عن دفع الهـ  ٢١٦،  ١٥٦

بـسبب ظلـم بعـض ومـنعهم مـا فـي أیـدیهم بثورة القبط أهل الذمة  وقد تنبأ رسول االله 
  .الولاة المسلمین 

 لـــم إذا أنـــتم كیـــف: قـــال عنـــه االله رضـــي هریـــرة أبـــي حـــدیث مـــن البخـــاري الإمـــام خَـــرج
 نفـس والـذي إي: قـال ؟ هریـرة أبـا یـا ًكائنـا ذلـك نرى وكیف: قالوا ًدرهما؟ ولا ًدینارا تجبوا
 ّوذمـة ّذمتـه تنتهـك: قـال ذلـك؟ عـم: قـالوا والمـصدوق، الـصادق قـول عـن بیده هریرة أبي

  " . أیدیهم في ما فیمنعون ّالذمة أهل قلوب وجل عز ّالله ّفیشد رسوله
كــوا ذمــة هوانتأقبــاط مــصر   والعباســیینفقــد ظلــم الــولاة الأمــویین وصــدق رســول االله 

 موقــاوموا عمــالهعــنهم ومنعــوا الخــراج علــیهم ؛ فثــار أقبــاط مــصر  االله تعــالى ورســوله 
  العـربلـولاةاوللأسـف قابـل )  هــ٢١٦ – ١٠٧( مائـة عـام مـن كثـر لأ ات الثـورتعاقبتو

المــصریین ســفك دمــائهم بغیــر وبهــذا أضــافوا إلــى ظلــم هــذه الثــورات بكــل عنــف وقــسوة 
   !!حق

 

كمــا حـدث مــع علــى والـولاة العـرب بــسبب اضـطهاد دینـي لـم تكـن ثــورات أقبـاط مـصر 
الطمــع بب ، ولكــن بــس، ولــم یكــن بــسبب إهانــة كــرامتهم البیــزنطیین الهكــسوس والفــرس و

ً، ولـم تكـن الزیـادة كبیـرة أو مجحفـة إنمـا كانـت قیراطـا بزیادة الجزیة والخـراج في أرزاقهم 
مـع أقبـاط مـصر المسلمون بما تعاهد لكن المصریین أبوا إلا إلزام جباة الجزیة   )١(ًواحدا 
    .علیه 

 ّبـــأن الملــك، عبــد بــن هـــشام إلــى  مــصرخــراج صــاحب الحبحـــاب بــن ّاللــه عبــد كتــب
 ، ًقیراطــــا دینــــار كـــل علــــى فـــزاد ، علـــى المــــصریین الجزیــــة زیـــادة تحتمــــل مـــصر أرض

 إلـــیهم فبعــث ّالــشرقي، الحــوف وعامــة ، وطرابیــة وقــربیط ونمــي تنــو  )٢( كــورة فانتقــصت
                                                

  .المعجم الوسیط  .  وعشرین أربعة من جزء القیاس في : القیراط) 1(
  . الوسیط المعجم  . كور ) ج ( ومحال قرى فیها یجتمع التي البقعة:  الكورة )2(

o b e i k a n d l . c o m



  متى يثور المصريون

 - ٩٤ -

 انتقـــاض أول وذلــك كثیـــر، بــشر مـــنهم فقتــل فحــاربوهم الـــدیوان، بأهــلبــن یوســـف  الحــر
  )١( .هـ ١٠٧ سنة في انتقاضهم وكان بمصر، القبط

، وبــرغم إذن لــم تكــن ثــورة المــصریین الأولــى علــى العــرب إلا نتیجــة ظلــم وقــع علــیهم 
  .ًالضیم أبدا لا یقبل إلا أنه مسالم هادئ وأن المصري 

اشــتهر المــصري بالدعــة ، وحــب الــسلام ، والقناعــة والرضــا " حــسین نــصار . یقــول د
  .بما یتعاقب علیه من أحوال ، وكراهیة العنف 

، ، ولا یستقـصون البحـثخـصائص المؤرخـون الـذین لا یتعمقـون الأمـور وتلقف تلك ال
ًفظنوهــا ضــعفا فــي طبیعــة المــصري ، وخــورا فــي قلبــه ، وقــال قــائلهم عــن المــصریین ً " :

  " .عبید لمن غلب 
ذلك ما شتهرت به مصر عند القدماء المـؤرخین ، فمـا مبلـغ صـحة هـذه الـشهرة ، ومـا 

  )٢(  "أسسها ؟
تـــشهد ًغـــاة ســـواء أكـــانوا حكامـــا محلیـــین ، أو أجانـــب ن ضـــد الطإن ثـــورات المـــصریی 

ا َّ، وقــد ســبق أن بینــبهــا تــاریخ مــصر المجیــد المؤرخــون بكــذب هــذه المقولــة التــي وصــم 
ــــاني وابنــــه ،  وثــــوراتهم ضــــد الهكــــسوس ، والفــــرس ، والیونــــان ، ثــــوراتهم ضــــد بیبــــي الث

بـسبب  مـن الحكـام العـرب لأكثر من مائة عـام ضـد الظـالمینوالرومان ، وهاهم یثورون 
  .زیادة قیراطین فقط على الجزیة 

 بــدمیاط یوســف بــن ّالحــر رابطیــو،  علــى جــور جبــاة الخــراجالمــصریین وتــستمر ثــورة 
 ،هـــ ١٢١ســنة فــي الخــراج جبــاة القــبط حــاربیو الــصعید، أهــل نــتقضی ثــم أشــهر، ثلاثــة
 ًكثیـرا، ًناسـا لقـبطا مـن فقتلـوا الـدیوان، أهـل مـصر، أمیـر صـفوان بـن حنظلـة إلـیهم فبعث
ْبخـنس وخرج بهم وظفر َ ْ : مـروان بـن الملـك عبـد إلیـه فبعـث سـمنود، فـي القـبط مـن رجـل َ

                                                
    .٩٩ ص ١ج " والاعتبار المواعظ" المقریزي ) 1(
  ٨الهیئة العامة لقصور الثقافة ص " الثورات الشعبیة في مصر الإسلامیة " حسین نصار . د) 2(
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 ســـنة فـــي وذلــك أصـــحابه، مــن كثیـــر فــي بخـــنس فقتـــل مــصر، أمیـــر نــصیر بـــن موســى
  .فهزمهم ّالجعدي محمد بن مروان إلیهم فبعث؛  رشید بمدینة القبط وخالفت ،هـ ١٣٢

 مــصر أمیــر صــفرة أبــي بــن المهلــب بــن قبیــصة بــن حــاتم بــن یزیــد علــى القــبط وخــرج 
 شــبرا إلــى وصــاروا ، هـــ ١٥٠ ســنة فــي وذلــك وأخرجــوهم، العمــال ونابــذوا ســخا، بناحیــة
 فعقـد حـاتم، بـن یزیـد الخبـر فـأتى والنجـوم، والأریـسیة شرودبـال أهـل إلیهم وانضم سنباط،
 القـبط، همَّفبـت إلـیهم وافخرجـ مـصر، ووجـوه الـدیوان، أهـل علـى ّالمهلبـي حبیـب بن لنصر
 إلـى المـسلمون وانـصرف القـبط، عـسكر فـي النـار المـسلمون فألقى. المسلمین من وقتلوا
  . منهزمین مصر
 ،هــ١٥٦ سـنة فـي ببلهیـب القـبط خـرج مصر على رباح بن ّعلي بن موسى ولایة وفي
  )١( .هـ ٢١٦ سنة في انتقض من مع انتقضوا ثم فهزمهم، عسكر إلیهم فخرج

ًلم یستلم أقباط مصر لأي ظلم وان كان صغیرا وهكذا  ، العـزة والكرامـة ُّفقد شبوا علـى ٕ
  .وعدم الرضا بالضیم 

، وأن العـرب اضـطهاد العـرب أقبـاط مـصر هـذه علـى یستشهد بثـورات القـبط والبعض 
س ، والفـــرس ، والیونـــان ،  الهكـــسو:لا یختلفـــون عـــن غـــزاة مـــصر الـــسابقین المـــسلمین 

  !!والروم 
ِنذك◌رهم بالحقائق الآتیة  هؤلاء لرد علىلو َ:  
َّ، وقـد جلینـا هـذا لـیس مـن شـریعة الإسـلام علـیهم الاعتـداء ظلم أهل الذمة أو أن  -١

  .الأمر بشيء من التفصیل فیما سبق 
أن الظلم والاضطهاد ونقض العهود لم یقتصر على الأقبـاط المـسحیین فقـط إنمـا  -٢

 المـسلمین وقـد صـاروا أغلبیـة بعـد مـرور ، والأقبـاطالـذین اسـتوطنوا مـصر شمل العـرب 
  .ًكما سنبین لاحقا نحو مائتي عام على الفتح العربي مصر 

                                                
    .٩٩ ص ١ج " والاعتبار المواعظ" المقریزي ) 1(
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الظالمین كانـت بالتعـاون بـین أقبـاط مـصر والعـرب الـذین العرب  أن مقاومة الولاة -٣
  ...استوطنوا ریفها في الحوف ، وبلبیس ، والصعید 

ــــولاة أن  -٤ ــــاط مــــصر هــــو الأصــــعــــدل ال هــــو هــــم لهــــم ظلم، وأن ل العــــرب مــــع أقب
ن الـــذي یـــأمر بالعـــدل والإحـــساغالبیـــة أقبـــاط مــصر الإســـلام ؛ بـــدلیل اعتنـــاق الاســتثناء 

  .حشاء والمنكر والبغي إیتاء ذي القربى وینهى عن الفو
 

 مــــن الخیـــر العمــــیم  مـــصروبلـــغ القبائــــل العربیـــة مــــا فـــيمـــصر بعـــد أن فـــتح العــــرب 
رت َّفعمـلهـا ًمعاشـا  الزراعـة واتخـذتبعض القبائل إلى مصر واستوطنت بریفهـا هاجرت 

، وخالطوا أقبـاط مـصر ولـم یجـوروا علـى أرزاقهـم ً بورا ي، واستصلحوا أراضخاویة قرى 
    .راغبین غیر مكرهین ًولا ممتلكاتهم ؛ فدخل الأقباط في دین االله أفواجا 

 سـنة فـي مـصر إلـى قـیسقبیلـة  نقلـت مـصر، علـى ّالفهمـي رفاعة بن الولید ولایة فيف
 وعــدوان،،  فهــم :قبیلتــي  مــن كــان مــا إلا ذلــك قبــل مــنهم أحــد بهــا یكــن ولــم ، هـــ١٠٩
 إلـى ینقـل أن فـسأله الملـك، عبـد بـن هـشامالخلیفـة  علـىوالـي مـصر  الحبحـاب ابن فوفد

 وتحویـــل مـــنهم، آلاف ثلاثـــة لحــاق فـــي هـــشام لـــه فــأذن ،) عـــائلات (ًأبیاتـــا مـــنهم مــصر
 بهــم وقــدم الحبحــاب ابــن لهــم فعــرض بالفــسطاط، ینــزلهم لا أن علــى مــصر إلــى دیــوانهم
  .فیه ّوفرقهم ّالشرقي، الحوف فأنزلهم
 أرى مــا: قــال مــصر الملــك عبــد بــن هــشام ولاه لمــا الحبحــاب بــن االله عبیــد إن: ویقــال
 أمیـــر ّإن: هـــشام إلـــى فكتـــب. وعـــدوان فهـــم وهـــم جدیلـــة مـــن لنـــاس إلا ًحظـــا فیهـــا لقـــیس

 وٕانـي ذكـرهم مـن ورفـع ونعـشهم قـیس مـن ّالحـي هـذا ّشـرف قـد بقـاءه ّالله أطال المؤمنین
َكــور وفیهــا فهــم، مــن ًأبیاتــا إلا ًحظــا لهــم أر ولــم مــصر، قــدمت  أحــد، فیهــا لــیس) قــري( ُ
 أمیــر رأى فــإن. بلبــیس وهــي ًخراجــا ذلــك یكــسر ولا معهــم، نــزولهم بأهلهــا یــضر ولــیس

  .فلیفعل قیس، من الحي هذا ینزلها أن المؤمنین
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 بنــي مــن بیــت أهــل مائــة علیــه فقــدم البادیــة إلــى فبعــث وذاك، أنــت: هــشام إلیــه فكتــب
 إلـــى ونظـــر بـــالزرع، وأمـــرهم بلبـــیس، فـــأنزلهم ســـلیم، بنـــي مـــن بیـــت أهـــل ومائـــة نـــضر،

 القلـــزم، إلــى الطعــام یحملـــون فكــانوا ًإبــلا فاشـــتروا إلــیهم، فــصرفها العـــشور مــن الــصدقة
   .وأكثر دنانیر العشرة الشهر يف یصیب الرجل وكان
 البادیـة، مـن بیـت أهـل خمـسمائة إلـیهم فوصـل إلـیهم تحملوا قومهم عامة ذلك بلغ فلما
: ببلبـیس فـصار بیـت، أهـل خمـسمائة مـن نحـو فأتـاهم سـنة فأقـاموا ذلك مثل على فكانوا
 الحـوثرة وولـى محمـد، بـن مروان زمن كان إذا حتى قیس، من بیت أهل وخمسمائة ألف
 بیــت، أهــل آلاف ثــلاث وبهــا مــروان، فمــات قــیس إلیــه مالــت. مــصر البــاهلي ســهیل بــن
    )١( . قدم من البادیة من علیهم وقدم توالدوا ثم

  وٕاخاء في تعاون مسلمین وغیر مسلمین : وعاشت القبائل العربیة مع أقباط مصر 
ًواختلطت أنسابهم ، وأصبحوا نسیجا واحدا  ً.  

 بأریافهـــــا العـــــرب نـــــزول بعـــــد مـــــصر أراضـــــي خبـــــر مـــــن وكـــــان: " یقـــــول المقریـــــزي 
 إلــــى القـــبط جمهــــور وانقیـــاد ًوكــــسبا ًمعاشـــا الــــزرع واتخـــاذهم فیهــــا وأهـــالیهم واســـتیطانهم

  )٢(  ". المسلمات لنكاحهم المسلمین بأنساب أنسابهم واختلاط الإسلام إظهار
 مـــن ، والظـــالمونلا یفرقـــون فـــي المعاملـــة بـــین عربـــي وقبطـــي الـــولاة العـــرب كمـــا أن 

العـرب المـستوطنین لم یقصروا ظلمهـم علـى القـبط فحـسب بـل شـمل ظلمهـم هؤلاء الولاة 
  .ًأیضا 

الآن ثـــــورات العـــــرب وكمــــا استعرضـــــنا ثـــــورات القــــبط علـــــى الـــــولاة العــــرب نـــــستعرض 
   .على الظالمین من الولاة العرب المستوطنین 

                                                
   .١٠٠ ص ١ج " والاعتبار المواعظ" المقریزي ) 1(
   .١٠٢ ص ١ جنفسه) 2(
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 

 علـــى إمرتـــه أیـــام فـــي وأخــذ مـــصر علـــى مـــصعب بـــن موســى  هــــ ولـــي١٦٧عـــام فــي 
 ًأولا كـان مـا ضـعف فـدان كـل علـى وزاد الخـراج، استخراج في الناس على یتشدد مصر

 علــى دراهــم رتــب ثــم ؛ الأحكــام فــي وارتــشى ســیرته وســاءت شــدائد منــه النــاس ولقــي ؛
 والیمانیــة سقــی وثــارت ونابــذوه، علیــه وتــشغبوا الجنــد فكرهــه الــدواب وعلــى الأســواق أهــل

 قـیس لقتـال مـصر جیـوش جمیـع فـي بنفـسه هـو خـرج ثـم علیـه فاتفقوا مصر أهل وكاتبوا
 مـن أحـد یـتكلم ولـم فقتـل، وأسـلموه بـأجمعهم مـصر أهـل عنـه انهـزم التقـوا فلمـا والیمانیـة؛

  )١( . هـ١٦٨ سنة شوال من خلون لسبع قتله وكان واحدة؛ كلمة لأجله مصر أهل

َّبل عم ظلمه كل العرب من ظلمه والي مصر  مصعب وهكذا لم یستثن موسى بن
ًعربا وأقباطا فثاروا علیه وقتلوه : المصریین  ً.  

 أهـل وعلـى النـاس علـى شـدد مـصر خـراج غـیلان بـن عمر ولي لما هـ١٧٣ سنة وفي
 عنــه یــدافع فلــم داره فــي وحــصروه وقــاتلوه الجنــد علیــه وثــار منــه القلــوب فنفــرت الخــراج،
 وبلــغ ؛ وغیـرهم الجنـد مــع أمـره وتلاشـى غـیلان بــن عمـر قمـر طفــانح ، زهیـر بـن محمـد

 بـــن عمـــر بنـــصرة زهیـــر بـــن محمـــد قیـــام عـــدم علیـــه فعظـــم ذلـــك الرشـــید هـــارون الخلیفـــة
 هــ١٧٣سـنة  فـي المهلبـي حـاتم بـن یزید بن بداود مصر إمرة عن فعزله المذكور غیلان

 محمـد مـال علـى سـتیلاءللا وندبـه القـواد جملـة مـن جعلـه ثـم فزجـره الرشـید إلـى وتوجه، 
  )٢( . موته بعد بالبصرة سلیمان بن

 علــى وزاد الخــراج، أمــر مــصر أمیــر ســلیمان بــن إســحاق كــشف ،هـــ ١٧٨ ســنة وفــي
 الجیـوش، إلـیهم فبعـث وعـسكروا الحـوف أهل علیهم فخرج بهم، أجحفت زیادة المزارعین
 یخبـــره شـــیدالر هـــارون: المـــؤمنین أمیـــر إلـــى فكتـــب جماعـــة، الجـــیش مـــن فقتـــل وحـــاربهم

 الحـــوف فنــزل مــصر، إلــى بــه وبعــث عظــیم، جـــیش فــي أعــین بــن لهرثمــة فعقــد بــذلك،
  .كله خراجه واستخرج منهم هرثمة فقبل الخراج بأداء وأذعنوا بالطاعة، أهله وتلقاه

                                                
   .١٥٦ ص ١ج  " والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم "بردي تغري ابن) 1(
   ١٦٤ ص ١ ج نفسه) 2(
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 مــصر، أمیــر البیــودي الفــضل بــن اللیــث علــى الحــوف أهــل خــرج هـــ ١٨٦وفــي عــام 
 أصـابع القـصبة مـن فانتقـصوا زرعهـم، ضـيأرا علـیهم یمـسحون بمـساح بعـث نـهلأ وذلك
 إلــیهم فخـرج الفـسطاط، إلـى وســاروا فعـسكروا، مـنهم یـسمع فلــم اللیـث، إلـى النـاس فـتظلم
 فـــي معهـــم فـــالتقى ،هــــ ١٨٦ ســـنة شـــعبان فـــي مـــصر جنـــد مـــن آلاف أربعـــة فـــي اللیـــث

 بهـم بلـغ حتـى فهـزمهم الحـوف، أهـل علـى معـه بمـن فحمـل ، الجند عنه فانهزم رمضان
 ًرأســا بثمـانین الفـسطاط إلــى اللیـث وبعـث عمیــرة، جـب أرض علـى التقــاؤهم وكـان غیفـة،

 ومنعــــوا منــــازلهم، إلـــى الحــــوف أهــــل وعـــاد الفــــسطاط، إلــــى ورجـــع القیــــسیة، وسءر مـــن
  . الخراج

 أن وســأله ، هـــ ١٨٧ ســنة محــرم فــي الرشــید هــارون المــؤمنین أمیــر إلــى لیــثال فخــرج
 بجــیش إلا الحــوف أهــل مــن الخــراج ســتخراجا علــى یقــدر لا فإنــه بــالجیوش معــه یبعــث
 لــه یــضمن یدشــالر إلــى محفـوظ فرفــع الرشــید، ببــاب ســلیم بـن محفــوظ وكــان معــه، یبعـث
 الفــضل بــن لیــثال وصــرف الخــراج، فــولاه عــصا، ولا ســوط بــلا آخــره عــن مــصر خــراج
  .وخراجها مصر، صلاة عن
 الخــراج، أداء مـن الحـوف أهــل امتنـع جمیـل بــن الحـسین ولایـة فــيهــ ١٩١وفـي عـام  

 شــوال فــي بلبــیس فنــزل أمــرهم فــي معــاذ بــن یحیــى الرشــید هــارون المــؤمنین أمیــر فبعــث
 سـنة الآخـر ربیـع شـهر فـي مـصر أمـارة عـن جمیـل بـن الحـسین وصـرف ،هــ ١٩١ سنة

  )١(  .هـ ١٩٣
 بــن صــالح ظلــم مــصر علــى ّالجلــودي یزیــد بــن عیــسى أمــارة وفــي هـــ ٢١٤ ســنةوفــي 
 الأرض أســـفل أهـــل فـــانتقض خـــراجهم، فـــي علـــیهم وزاد س،النـــا الخـــراج عامـــل شـــیرزاد

 مـن فنجـا وحـاربهم بلبـیس، فنـزل لقتـالهم، جـیش فـي محمـد بابنه عیسى فبعث وعسكروا،
 عیـسى فعـزل ، هــ ٢١٤ سنة صفر في وذلك أصحابه من أحد ینج ولم بنفسه، المعركة

  .مصر عن

                                                
   .١٠٠ ص ١ج " والاعتبار المواعظ" المقریزي ) 1(
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 فــي جیوشــه فــي اروســ الحــوف، أهــل لحــرب ّفاســتعد ّالتمیمــي الولیــد بــن عمیــر وولــى
 عمیـر فتـبعهم وانهزمـوا، جمـع الحـوف أهـل مـن فقتـل واقتتلـوا، علیـه فزحفـوا الآخـر، ربیع
 خلـت لیلـة عـشرة لست فقتلوه الحوف، لأهل كمین علیه فعطف أصحابه، من طائفة في
  .الآخر ربیع من

 آلــت وقعــة بیــنهم فكانــت مطــر بمنیــة فلقــیهم إلــیهم وســار ًثانیــا، الجلــولي عیــسى فــولى
 علــــى وخنــــدق رحلــــه، مــــن علیــــه ثقــــل مــــا وأحــــرق الفــــسطاط، إلــــى مــــنهم انهــــزم أن لــــىإ

 وأرسـل الحـوف، فنـزل العـراق من الرشید بن إسحاق أبو وقدم رجب، في وذلك الفسطاط
 وجــوههم مــن بعــدة ظفــر وقــد ودخــل شــعبان فــي فقــاتلهم طاعتــه، مــن فــامتنعوا أهلــه إلــى
 مـــن بجمـــع هــــ ٢١٥ ســـنة ّالمحـــرم فـــي العـــراق إلـــى عـــاد ثـــم شـــوال، فـــي الفـــسطاط إلـــى

  )١ (. الأسارى
وا أقبـاط مـصر بـالظلم إنمــا العـرب أن الحكـام وهكـذا كمـا تـرى عزیـزي القـارئ  لـم یخـصُّ

ًعربــا وأقباطــا ، ولقــد ُّســووا بــین جمیــع ســكان مــصر  : تعــاون العــرب المــسلمین والأقبــاط ً
، وامتزجـــت م وولاتهـــم وعمـــالهفـــي مقاومـــة الظـــالمین مـــن الخلفـــاء مـــسیحیین ومـــسلمین 

الحمیمـة ، نقـول هـذا للـذین یحـاولون تـشویه العلاقـة راب مصر الطاهر بت ً جمیعادماؤهم
  .كانت بین العرب والأقباطالتي واختلاط الأنساب والأخوة الصادقة 

 

 عمــال أخرجــواو وقبطهــا الــبلاد، عــرب بأســره الأرض أســفل انــتقضهـــ ٢١٦ ســنة فــي 
 وبــین بیــنهم فكانــت فــیهم، خلیفــة ال عمـال ســیرة لــسوء الطاعــة وخلعــوا ،المــأمون الخلیفـة 
 خلــون لعــشر مــصر إلــى المــأمون الخلیفــة قــدم أن إلــى ّامتــدت حــروب الفــسطاط عــساكر

 أمـارة علـى وكـان الرافقـي، منـصور بـن عیـسى علـى فـسخط ، هــ ٢١٧ سـنة ّالمحـرم مـن
 الحــدث هــذا یكــن لــم: وقــال. لــه عقوبــة البیــاض بلبــاس وأخــذه لوائــه، بحــل وأمــر مــصر
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 حتـى الخبـر وكتمتنـي یطیقـون، لا مـا النـاس حملـتم عمالـك، وفعـل فعلـك عن إلا العظیم
  .البلد واضطرب الأمر تفاقم
 وبعـــث ســـخا، إلــى هـــو وارتحــل الـــصعید، إلــى بـــه بعـــث جــیش علـــى المــأمون عقـــد ثــم

 حتـى وحـصرهم البـشرود، ناحیـة فـي بهـم فـأوقع الطاعـة، خلعـوا وقـد القـبط إلـى بالأفشین
ــــوا  النــــساء وبیــــع الرجــــال، بقتــــل المــــأمون فــــیهم فحكــــم المــــؤمنین، أمیــــر حكــــم علــــى نزل

 ًكثیــرا، ًناســا فقتــل بخــلاف، إلیـه یــومي مــن كــل المـأمون وتتبــع أكثــرهم، فــسبى والأطفـال،
 مـن خلـت عـشرة لثمـان فارتحـل وعـاد حلوان، إلى ومضى صفر في الفسطاط إلى ورجع
 قـد مـصر خـراج وكـان. ًیومـا وأربعین تسعة وحلوان وسخا بالفسطاط مقامه وكان صفر،

 ومــائتي دینــار ألــف آلاف أربعــة الجبایـة فــي الإنــصاف حكــم علـى المــأمون أیــام فــي بلـغ
  )١( .دینار ألف وخمسین وسبعة دینار ألف

ــــــورة، خاصــــــة علــــــى المواقــــــع الإلكترونیــــــة ، الكتابــــــات المــــــسیحیة وبعــــــض   تــــــسمي ث
فیهــا التــي قــاوم القــبط بثــورة البــشرودیین علــى جــور عمــال الخلیفــة المــأمون المــصریین 

فـنعم ٍ ، وهـذا الكـلام عـار عـن الـصحة المحتلـین المـسلمین فـي وجـه ووقفـواالغزاة العـرب 
َّولمـا ثـاروا نكلـوا بهـم هـذا حـق ، ونقـضوا عهـودهم اضطهد عمال المأمون أهل البـشرود 

لـم یكـن مـن شـریعة ونقـضهم للعهـود نا أن ظلـم الـولاة العـرب وأكدًوالحق أیضا كما سبق 
لـــه علـــى مـــا ا المـــأمون قـــد عاقـــب عم ، كمـــا أنبـــین عـــرب وأقبـــاطِّالإســـلام ، ولـــم یفـــرق 

َّوسجل التاریخ غضب المأمون على والیـه بمـصر والألفـاظ ، ارتكبوه في حق المصریین 
ن إلا عـــن أفعالـــك ، وفعـــل إن هـــذا الحـــدث العظـــیم لـــم یكـــ: َّالتـــي عنفـــه بهـــا إذ قـــال لـــه 
لا یطیقــون وكتمتمــوني الخبــر حتــى تفــاقم الأمــر واضـــطربت اَّعمالــك ، حملــتم النــاس مــ

  )٢(. البلاد 
ارتكبـه هـو لیمحوا آثـار مـا واجتمع بالمصریین طاف القرى المصریة كما أن المأمون  

  .في حقهم وعماله 
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ن بـــرغم مـــا صـــنعه التـــي تؤكـــد حـــب أقبــاط مـــصر للخلیفـــة المـــأموودونــك هـــذه القـــصة 
  .عماله بهم 

 

 دكـــة قریــة بكـــل لــه یبنـــي كــان مـــصر قــرى فـــي ســار لمـــا المــأمون، نذكــر المقریـــزي أ
 بقریـة ّفمـر ولیلـة، ًیومـا القریـة فـي یقـیم وكـان حولـه، مـن والعساكر سرادقة علیها یضرب

 تعــرف عجــوز إلیــه خرجــت زهــاتجاو فلمــا لحقارتهــا، یــدخلها فلــم النمــل، طــاء: لهــا یقــال
 لهـا فوقـف متظلمـة، مـستغیثة المأمون فظنها تصیح، وهي القریة صاحبة القبطیة بماریة
: قالـت القبطیـة إن لـه فـذكروا جـنس، كـل من یدیه بین والتراجمة إلا ًأبدا یمشي لا وكان

 وأنــا بــذلك، تعیرنــي والقــبط ضــیعتي، وتجــاوزت ضــیعة كــل فــي نزلــت المــؤمنین، أمیــر یــا
 ولا ولعقبــي، الــشرف، لــي لیكــون ضــیعتي فــي بحلولــه یــشرفني أن المــؤمنین أمیــر ســألأ

َّفـرق◌. ًكثیرا ًبكاء وبكت بي، الأعداء تشمت  ونـزل إلیهـا فرسـه عنـان وثنـى المـأمون لهـا ّ
 والـسمك والفـراخ والـدجاج الغـنم مـن تحتـاج كـم وسـأله المطـبخ، صـاحب إلى ولدها فجاء

 بــه جــرت ممــا ذلــك وغیــر والعلوفــة، والفاكهــة والــشمع بوالطیــ والعــسل والــسكر والتوابــل
   . بزیادة إلیه ذلك جمیع فأحضر عادته،

 ویحیــى والمتوكـل الواثـق أخیـه وأولاد العبـاس، وابنـه المعتـصم أخـوه المـأمون مـع وكـان
 انفــراده، علــى یخــصه مــا مــنهم واحــد لكــل فأحــضرت داود، بــن أحمــد والقاضــي أكــثم بــن
 الطعــام فــاخر مــن للمــأمون أحــضرت ثــم غیــره، إلــى ادَّالقــو مــن ولا مــنهم ًأحــدا تكــل ولــم

  .  ذلك استعظم أنه حتى ًكثیرا، ًشیئا ولذیذه
 كـــل مـــع وصـــائف عـــشر ومعهـــا إلیـــه حـــضرت الرحیـــل علـــى عـــزم وقـــد أصـــبح، فلمـــا

 القبطیـــة جـــاءتكم قــد : حـــضر لمــن قـــال. بعــد مـــن المــأمون عاینهـــا فلمــا. طبـــق وصــیفة
 طبــق كــل فــي إذا یدیــه بــین ذلــك وضــعت فلمــا والــصبر اهوالــصحن الكــامخ الریــف بهدیــة
  .  بإعادته وأمرها ذلك فاستحسن ذهب من كیس

o b e i k a n d l . c o m



 ثورات المصريين في العصور الوسطى 

 - ١٠٣ -

 واالله هـذا: فقـال كلـه، واحـد عـام ضـرب بـه فـإذا الذهب، ّفتأمل أفعل لا ّوالله لا: فقالت
  .  ذلك مثل عن مالنا بیت یعجز ربما أعجب،
  . بنا قرتحت ولا قلوبنا تكسر لا المؤمنین، أمیر یا: فقالت
 االله بــارك مالـك فـردي علیـك التثقیــل نحـب ولا لكفایـة، صـنعت مــا بعـض فـي إن: فقـال
 الــذهب، إلـى وأشــارت هـذا المــؤمنین، أمیـر یـا : وقالــت الأرض مـن قطعــة فأخـذت فیـك،
 المـؤمنین أمیـر یـا عـدلك مـن ثـم الأرض، مـن تناولتهـا التـي الطینة إلى وأشارت هذا من

 مــن وأعطاهــا ضــیاع، عــدة وأقطعهــا منهــا، فأخــذ بــه مرفــأ كثیــر شــيء هــذا مــن وعنــدي
 وســعة مروءتهــا كبــر مــن ًمتعجبــا وانــصرف خــراج، بغیــر ّفــدان مــائتي النمــل طــاء قریتهــا
  )١( . حالها

  :هذه القصة تتضح لنا عدة أمور منها ومن 
 كثــــرة خیــــرات مــــصر ، وغنــــى أرضــــها ، وأنهــــا لا تحتــــاج إلا إلــــى حــــسن الإدارة -١

  .أكلها وتصبح سلة غلال العالم كما كانت أیام یوسف علیه السلاموالعدل حتى تؤتي 
  . حب أقباط مصر للعرب المسلمین ، برغم ما قد یقع من بعضهم من تجاوزات-٢
ـــه  تنـــافس أهـــل القـــرى المـــصریة فـــي استـــضافة المـــأمون خلیفـــة المـــسلمین -٣ ، ورجال

قریـة شـرف لأهلهـا یتوارثـه ، ودخولـه الَّ دخوله قریة مـن القـرى معـرة  عنواعتبار امتناعه
  .الأبناء عن الآباء 

اســتل الــسخائم فبعــد أن قــضى علــى الثــورة مــع المــصریین حــسن سیاســة المــأمون  -٤
  .بجولته في القرى المصریة ، وتلطفه مع أهلها من نفوسهم 

لمـصر ن یكثر دخول أقباط مصر في الإسلام بعـد زیـارة الخلیفـة المـأمون فلا عجب أ
   .حتى صاروا أغلبیة
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ویـــذكر أحمـــد حـــسین فـــي موســــعته عـــن تـــاریخ مـــصر أنــــه منـــذ تـــاریخ قـــدوم الخلیفــــة 
هـ  قد أصبحت الأغلبیة في مصر إسـلامیة وذلـك لـدخول ٢١٧المأمون إلى مصر عام 

  )١(. َّالكثیر من الأقباط في دین الإسلام ومن بقي منهم على دینه كف عن المحاربة 
 في الإسـلام كـان طواعیـة ولـم یكرهـوا علیـه َّونعود ونذكر أن دخول الأقباط المصریین

ًلیس فقط لأن االله تعالى نهى عن الإكراه في الدین لكن أیـضا لأن عقیـدة المـصري هـي 
  .ًأعز ما یملك ویحرص علیه ولا یساوم علیها أبدا والتاریخ شاهد على ذلك 

ُلا إكراه في الدین قد تبین الرشد  {: یقول تعالى  ْ ُّ َ ََّ َ ْ َ ِ ِّ ِ َ َ ْ    ] .٢٥٦:لبقرةا[  }ِ
ـــه جلـــي واضـــح نِّبـــی فإنـــه الإســـلام دیـــن فـــي الـــدخول علـــى ًأحـــدا تكرهـــوا لا: أي  دلائل

 وشـرح للإسـلام االله هـداه مـن بـل فیـه، الـدخول علـى أحـد یكره أن إلى یحتاج لا وبراهینه
 وبـصره سـمعه علـى وخـتم قلبه االله أعمى ومن بینة، على فیه دخل بصیرته ونور صدره
  )٢( . ًمقسورا مكرها الدین في دخولال یفیده لا فإنه

ومن هذه الثورات یتأكد لنا عدم قبـول المـصریین الجـور فـي أي وقـت ومـن أي حـاكم، 
كمـــا یتأكـــد لنـــا أن ســـبب الجـــور نـــاتج عـــن ســـوء سیاســـة الحكـــام وولاتهـــم لا عـــن تعـــالیم 

  .الإسلام وأحكامه 
 

مكـــن أحمـــد بـــن طولـــون مـــن الاســـتقلال بهـــا عـــن ظلـــت مـــصر ولایـــة عباســـیة حتـــى ت
َّهــ ولـم یعـد یربطهـا بالخلافـة العباسـیة إلا ربـاط شـكلي یتمثـل ٢٥٤الخلافة العباسیة عام 

فــي ذكــر اســم الخلیفــة قبــل الــوالي عنــد الــدعاء علــى منــابر المــساجد أو ضــرب العملـــة 
ًباسمه ، ثم أخیرا إرسال مبلغ من المال إلى عاصمة الخلافة سنویا ًّ . )٣(  

                                                
  ٤٦٣ ص ٢دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) 1(
  ٦٨٢ ص ١تفسیر ابن كثیر ج ) 2(
  .١١٩مرجع سابق ص " مجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 3(
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ً عامـا عــادت مـصر ولایــة عباسـیة لمــدة ٣٨وبعـد ســقوط الدولـة الطولونیــة التـي دامــت 
هـــ وخلفــه بعــد موتــه أربعــة ٣٢٣ً عامــا ثــم اســتقل محمــد بــن طغــج الإخــشید بهــا عــام ٣٠

  .ً عاما ٣٤من أسرته ولقد دامت الدولة الإخشیدیة مدة 
 فـي مـصر فـي أواخـر الدولـة وانتهز المعـز لـدین االله الفـاطمي عـدم الاسـتقرار الموجـود

الإخـــشیدیة بالإضـــافة إلـــى ضـــعف الدولـــة العباســـیة فـــي بغـــداد لانـــشغالها بـــصد غـــارات 
 هــــ وتمكـــن بهـــذا ٣٥٨ًالبیـــزنطیین فبعـــث جیـــشا لغـــزو مـــصر بقیـــادة الـــصقلي فـــي ســـنة 

 نحـو قـرنین مـن تلـك الخلافـة التـي دامـتالجیش من إقامة الخلافـة الفاطمیـة فـي مـصر 
   .الزمان

نقطعـــت صـــلت مـــصر بالخلافـــة العباســـیة تلـــك الـــصلة التـــي دامـــت مـــن عـــام وبهـــذا ا
  . هـ  ٣٥٨هـ إلى ١٣٢

 بالاســتقرار ولــم تنــدلع فیهــا ثــورة مــصریة فتــرات الاســتقلال ولقــد نعمــت مــصر طــوال 
  .تذكر برغم تعدد الدول واختلاف الحكام 

ن مـــصر بقیـــت هادئـــة طـــوال العـــصر الأمـــوي ، فلـــم تعـــرف إ: " یقـــول حـــسین نـــصار 
الاضــطرابات ولا الثــورات الاقتــصادیة ، لكــن مــا إن أظلهــا العهــد العباســي حتــى كثــرت 
الثــورات وتعـــددت وخطــر أثرهـــا ، فلــم یكـــن یمــر عـــام أو عامــان حتـــى تقــوم ثـــورة ســـببها 
ــــادة الخــــراج أو منــــع العطــــاء أو التحایــــل فــــي اســــتخراج أمــــوال الأهــــالي ، أو فــــرض  زی

ادیة الكبیـــرة ، ولـــم تـــسترح مـــصر مـــن هـــذا ضـــرائب جدیـــدة ، وتلاحقـــت الثـــورات الاقتـــص
وقـام . اللون من الثورات إلا في عهود الاستقلال تحت ظـل الطولـونیین ثـم الإخـشیدیین 

ها أ، وتـدخلوا فـي بعـضها بعـد أن بـدرات الجنـد دون أن یتـدخل المـدنیونببعض هذه الثـو
تــي قامــت الأقبــاط ، وخاصــة الثــورات ال وواشــترك فــي بعــضها الآخــر المــسلمون. الجنــد 

               )١(." بسبب فرض ضرائب جدیدة أو بسبب زیادة الخراج 
                                                

   .٥٧  صمرجع سابق"   مصر الإسلامیة الثورات الشعبیة في" حسین نصار . د) 1(
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  . همفي حروبیشاركوهم ینخرط المصریون في جیوش هذه الدول ولم لم كذلك 
  .یتكون من الأتراك والسودانیین والعرب فقد كان جیش الدولة الطولونیة 

 اجیوشـهلفاطمیـة فتكونـت أمـا الدولـة ا، وكذلك كان جیش الدولـة الإخـشیدیة نحـو هـذا 
  .رمن الأتراك والأمغاربة والبربر والمن 

بحكــم هــذه الــدول مـــا ً جیوشــا لتــستقل بحكــم مــصر فرضــت ى المــصریینولــم یكــن لــد
  : داموا لا یقتربون من المحظورات الثلاثة 

   .محاربة دینهم أو مذهبهم الدیني - ١
 . كرامتهم إهانة  - ٢
  .نهب ثرواتهم نقض عهودهم و - ٣

، كمـا ینتهكـوا أي حرمـة مـن حرمـات المـصریین ألا  هذه الدول على وقد حرص حكام
، ولـم یتـدخلوا فـي فرضـي المـصریون بحكمهـم عملـوا علـى نـشر العـدل ومـساعدة الفقـراء 

  .الداخلیة والخارجیة صراعاتهم 
 

الـــذین  هـــؤلاء الحكـــام الاســـتثناء الوحیـــد مـــنیعتبـــر الخلیفـــة الفـــاطمي الحـــاكم بـــأمر االله 
أمــضى الــسنوات العــشر الأولــى مــن حكمــه الحــاكم بــأمر االله قــد كــان ُّاســتقلوا بمــصر ، 

)  والیهـودنـصارىال(الذمـة ینتهج سیاسة التسامح التي اتبعها أبوه وجده من قبله مع أهل 
بكـل من سكان مصر حیث كانوا یتمتعون بحـریتهم الدینیـة ویـشاركون فـي الحیـاة العامـة 

ًوینكـل بهـم تنكـیلا  هــ ینقلـب علـى أهـل الذمـة ٣٩٥وٕاذا بالحاكم بأمر االله في سـنة  سبیل ِّ
ســـمات البـــشر ، وعـــن ًبـــشعا وخـــرج فـــي معـــاملتهم عـــن تعـــالیم الإســـلام ، وعهـــد الذمـــة 

  . الأسویاء
ًانحرافـا ًولم یكن اضـطهاد الحـاكم لأهـل الذمـة منبعثـا مـن تعـصب دینـي بقـدر مـا كـان 

عمـــد أن لـــذا فـــلا عجـــب عـــن أخـــلاق البـــشر الـــسویة ًوشـــذوذا ، عـــن الطبیعـــة الإنـــسانیة 
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، ولـیس أدل علـى  وجنـسهبـصرف النظـر عـن أصـله ودینـه الإنـسان امتهـان الحاكم إلى 
ذلــك مــن أنــه فــي هــذه الــسنة نفــسها أصــدر أمــره بــسب الــصحابة وأن تــنقش ألفــاظ الــسب 

مــیم المــذهب والــشوارع والــدروب ، كمــا أصــدر بتعالمــساجد وفــي الأســواق علــى جــدران 
ًمخالفــا الأمــر الــذي قطعــه جــوهر الــصقلي . وٕالغــاء المــذهب الــسني وغیــر ذلــك الــشیعي 

للمــصریین وســار علیــه العمــل فــي أیــام المعــز والعزیــز وهــو ألا یتعــرض للمــصریین فــي 
كم علــــى اكــــان حظـــر الحـــًمـــذهبهم ، وفـــي هـــذه الــــسنة أیـــضا علـــى مــــا یقـــول المقریـــزي 

ولا یبــاع  )١( ر وذبــح الأبقــار الــسلیمة ومنــع بیــع القفــاعالمــصریین أكــل الملوخیــة والجرجیــ
  )٢( !شيء من السمك بغیر قشر 

ًمـن الخـروج مـن بیـوتهن لـیلا  بقتل الكلاب ، ومنع بیـع العنـب ، ومنـع النـساء أمركما 
 الــبلاد َّعــمتشــدیدة غــضب بعــدما أحــس بموجــة ثــم عــدل عــن كــل أفعالــه الــشاذة . ًونهــارا 

، وأظهـر التقـشف والتنـسك ن أوامـر صـدمت مـشاعر النـاس فراح یلغي كل مـا أصـدره مـ
الإحـــسان إلـــى الفقـــراء الفخمـــة ، وقـــرر مواكـــب ال، واســـتبدل ركـــوب الحمیـــر بالـــسیر فـــي 

  )٣( .ومضى على هذا السبیل سنوات والغرباء وعابري السبیل ، وأجرى لهم الأرزاق 
ن أنــه كــان یـروالــبعض لقـد كانــت شخـصیة الحــاكم تجمــع متناقـضات كثیــرة ممـا جعــل 

  )٤( .ًمصابا بنوع من اللوثة العقلیة وعدم اتزان التفكیر 

فیقـول ابــن خلــدون بــأمر االله وشـكك بعــض المـؤرخین فــي صــحة مـا نــسب إلـى الحــاكم 
 والبدعـة والنـسك والأمـن والإخافـة والعدل الجور في ًمضطربا حاله وكان: "  تاریخه في
 یقولـه ولا صـحیح فغیـر الـصلوات اطبإسـق السجلات وصدور الكفر من به یرمى ما وأما
  )٥(. "  لوقته لقتل ذلك بعض الحاكم من صدر ولو عقل ذو

                                                
  المعجم الوسیط .  قفاع ) ج ( الأعلى ضیقه الأسفل واسعة قفة : القفعة )1(
    .٥٥٤ ص ٢مرجع سابق ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) 2(
    .٥٥٥ ص ٢ جنفسه) 3(
  .١٢٧مرجع سابق ص " مجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 4(
  .٦٠ ص ٤ن خلدون جتاریخ اب) 5(
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  بأمر االله من اتهامات ؟ما السر وراء ما رمي به الحاكم : ولعلنا بعد ذلك نتساءل 
   : لأمر إلى أسباب منهاوربما یرجع ا

الحكمـــة مـــن بـــداء دون إغریبـــة ، وانفـــراده بإصـــدار أوامـــر اســـتبداد الحـــاكم بالـــسلطة  -١
  .ورائها 

  .تحرك الحاكم بین الرعیة بطریقة لم یألفوها  -٢
  . طعن العباسیین في نسب الفاطمیین وعقائدهم -٣
تعــصُّب الحــاكم للمــذهب الــشیعي الإســماعیلي وســبه للــصحابة وقتلــه بعــض علمــاء  -٤

  .ویتقولون علیه مما جعل بعض المؤرخین یطعنون فیه السنة 
  . بین الناسعن أعماله ًأخبارا كاذبة وٕاشاعتهم خابرات الحاكم  انحراف رجال م-٥
   .لتبریر ذلك وتشویه صورته في تدبیر قتله ، ) ست الملك(نجاح أخت الحاكم  -٦
  )١(. جعلت الناس یطعنون فیه تألیه الحاكم إلى  ظهور دعوى -٧

، وأنــه آدم ً، وشــاذا بــین بنــي ًكــان شــاذا بــین حكــام مــصر بــأمر االله وبــرغم أن الحــاكم 
، وبـــرغم تـــشكیك صـــب شـــذوذه علـــى كـــل ســـكان مـــصر بـــاختلاف عقائـــدهم وأجناســـهم 

 نـسباتخـذ ممـا أن البعض إلا بعض الباحثین في صحة ما نسب إلیه من أعمال شاذة 
    !!ًلحاكم دلیلا على اضطهاد المسلمین لأقباط مصر ل

إلیــه ، لا یمثــل سب ً، إذا ســلمنا جــدلا بــصحة كــل مــا نــأن الحــاكم بــأمر االله والحقیقــة 
ووصــل الأمــر ولقــد أنكــر علمــاء أهــل الــسنة علیــه أفعالــه الــشاذة الإســلام ، ولا شــریعته 

  )٢(.ٕوى بتكفیره واخراجه من الملةا إلى إصدار الفتببعضهم

                                                
   .١٠٨مرجع سابق ص " مصر الإسلامیة " أحمد محمد صالح . د) 1(
 .شبكة الدفاع عن السنة . راجع الفتاوى الذهبیة في بیان كفر مدعي الأنساب الفاطمیة ) 2(
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 

ترقــب أحــوال مــصر ، ورأت اضــمحلال المــذهب الإســماعیلي كانــت الخلافــة العباســیة 
ٕ، واعادتهــا إلــى الــسنیة فتجــدد الأمــل لــدیها الاســتیلاء علــى مــصر الحركــة فیهــا وازدیــاد 

، وشــجعها علــى ذلــك ، والقــضاء علــى المــذهب الــشیعي الــدخیل علیهــا الــسیطرة الــسنیة 
محمــود علــى یــد نــور الــدین ق القــوة الــسنیة فــي الــشام ورجــت أن یتحقــق هــذا الأمــل تفــو

ـــالرجـــل الـــسني المـــتحمس فـــي بـــلاد الـــشام  قُتـــل الخلیفـــة سیوطي أنـــه عنـــدما ، ویـــروي ال
، وصـلت أخبـار ذلــك  وتـولي ابنــه الطفـل الـصغیر الفـائز،هــ ٥٤٩سـنة الظـافر الفـاطمي 

ًعهــــدا لنــــور الــــدین بتقلیــــده علــــى الــــبلاد المقتــــضي فكتــــب الخلیفــــة العباســــي إلــــى بغــــداد 
  .الشامیة والمصریة 

خلعـه وتـولي وعرض شاور وزیر الخلیفة العاضد الفـاطمي بعـد أن تمكـن ضـرغام مـن 
أن یـــساعده علـــى العـــودة إلـــى وزارة علـــى نـــور الـــدین  -ًبـــدلا منـــه  هــــ ٥٥٨الـــوزارة ســـنة 

  . واختیاره هبأوامرإلا یتصرف في أمور مصر َّعهد له بألا تومصر 
 

ادة لإعـــرض شــاور فرصــة للتــدخل فــي أمــور مــصر عــمحمــود فــي وجــد نــور الــدین  
فیهــا ، والتقــوي بهــا علــى الفرنجــة علیهــا والقــضاء علــى المــذهب الــسني َّالــسیطرة الــسنیة 

قیـادة قائـده أسـد مـع شـاور تحـت حملـة فأرسـل . الذین یخـشى أن تقـع مـصر فـي أیـدیهم 
، إلا أن إعــادة شــاور إلــى الــوزارة ونجحــت فــي  هـــ ٥٥٩إلــى مــصر ســنة الــدین شــیركوه 
، واسـتعان علـى ذلـك بـالفرنج  على إخراجها مـن مـصر وعملحملة شیركوه شاور تنكر ل

وهــو حاصــره شــاور والفــرنج فــي بلبــیس ثلاثــة أشــهر مــصر بعــد أن مــن ، وخــرج شــیركوه 
  .یقاتلهم 

حملـــة ثانیـــة ســـنة مـــصر ، فأرســـل إلیهـــا التـــدخل فـــي أمـــور عـــاود نـــور الـــدین محمـــود 
لك ، وتقاتــــل علیهــــا كــــذًتحــــت قیــــادة شــــیركوه أیــــضا ، واســــتعان شــــاور بــــالفرنج هـــــ ٥٦٢

o b e i k a n d l . c o m



  متى يثور المصريون

 - ١١٠ -

مــن جانــب آخــر عنــد قریــة البــابین بمدینــة شــاور والفــرنج مــن جانــب ، وشــیركوه الفریقــان 
  .ً، وكان النصر حلیفا لشیركوه المنیا 

ًوالـــذي یهمنـــا هنـــا أن حملتـــي شـــیركوه علـــى مـــصر قـــد لاقـــت تأییـــدا مـــن أهـــل مـــصر 
یون بــــشتى بــــسبب كــــرههم للمــــذهب الــــشیعي الإســــماعیلي الــــذي حــــاول الفــــاطم) ةَّنالــــسُّ(

جد نستیــكتــب إلــى أهلهــا شــیركوه إلــى الإســكندریة َّلــذا بعــدما توجــه الطــرق فرضــه علــیهم 
فخــــرج أهــــل  )١(بــــلاد المــــسلمین فــــي مــــصرالــــذي أدخــــل الفــــرنج إلــــى بهــــم علــــى شــــاور 

، وفـــي مقـــدمتهم نجـــم الـــدین محمـــد بـــن مـــصال والـــي الإســـكندریة لاســـتقباله الإســـكندریة 
وسـروا بمقدمـه وسـلموه ظره القاضي الرشید بـن الزبیـر بن الخباب ، وناوقاضیه الأشرف 

   .المدینة 
 

مــن العــسكر ورحــل ابــن أخیــه صــلاح الــدین فــي الإســكندریة مــع جماعــة شــیركوه تــرك 
أن فـي اسـتطاعتهم التغلـب علـى إلى الصعید ، وظـن الفرنجـة وشـاور في أقویاء عسكره 

ـــدین  ي الإســـكندریة فتقـــدموا نحوهـــا وحاصـــروها مـــدة ثلاثـــة أشـــهر لكنهـــا لـــم فـــصـــلاح ال
  .َّوظلت صامدة تستسلم 

صــــلاح الــــدین هــــذه المــــدة إلــــى وقــــوف أهــــل الإســــكندریة إلــــى جانبــــه ویرجــــع صــــمود 
، واسـتعدوا لقتـال شـاورومناصرته بالمال والعتاد ؛ فقد حشدوا أربعـة وعـشرین ألـف فـرس 

التـــي فهم هــذا ووعـــدهم بـــان یــضع عـــنهم الأمـــوال عـــن مـــوقوقــد حـــاول شـــاور أن یثنــیهم 
َّإذا سـلموا صــلاح الخمـس فــي الأمـوال التــي یحـصل علیهــا ویعطــیهم علــیهم ، بـل تجبـى 

، ویـذكر النـویري أن أهـل َّقل الطعام عندهم و، وألحوا في قتاله فحصرهم الدین فرفضوا 
ِّذ االله أن نـــسلم معـــا: "تـــسلیم صـــلاح الـــدین الإســـكندریة قـــالوا لـــشاور عنـــدما طلـــب مـــنهم 

  )٢( " .المسلمین إلى الفرنج والإسماعیلیة 
                                                

ســبق أن ذكرنــا أن المــسلمین أصــبحوا أغلبیــة فــي مــصر منــذ عهــد الخلیفــة المــأمون أي فــي أوائــل ) 1(
 . حیث اعتنق غالبیة المصریین الإسلام ونطقوا باللسان العربي ريالهجلث القرن الثا
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منــذ هــا فــي الجیــوش فیالتــي یــشترك المــصریون یمــا نعلــم ، ، فَّوهــذه هــي المــرة الأولــى 
، وقــد الــبلاد  الــصراع علــى حكــم فــيأو ینحــازوا إلــى طــرف ، الإســلامي العربــي الفــتح 

لـم هـذه المـدة طـوال  -ن مصر  ولیس العرب الذین یسكنو–سبق أن قلنا أن المصریین 
: الدولـة حكـام  و،الخلفاء الراشدین ، والأمـویین ، والعباسـیین : ولاة جیوش وا إلى ُّینضم

أو كــانوا یــدفعون الجزیــة المــدة ، وأنهــم طــوال هــذه الطولونیــة ، والإخــشیدیة ، والفاطمیــة 
  .ویدافع عنهم لمن یحكمهم الخراج كضریبة دفاع 

ــــة  الخلیفــــة العاضــــد الفــــاطمي وزیــــر التــــي قــــدمها لهــــم شــــاور وبــــرغم العــــروض المغری
خمــس خــراج مــصر لــیهم فحــسب بــل عــرض عأمــوال الجبایــة فلــم یــسقط عــنهم الرســمي 

مناصـرة صـلاح الـدین بالمـال الجـوع وقلـة الطعـام وَّلكنهم رفضوا في إباء وشـمم وفـضلوا 
  !!على عروض شاور حلیف الفرنج والعتاد والجنود 

وانـــضم إلیـــه العربـــان ، وعنـــدما علـــم بحـــرج الموقـــف الـــصعید وكـــان شـــیركوه قـــد ملـــك 
، وهنــا أرسـل إلیـه شــاور فـي طلــب بالنـسبة لـصلاح الــدین وأهـل الإسـكندریة تقــدم نحوهـا 

  .فتقبل لأن جیشه قد ضعف وحاقت به الأخطار الصلح 
وخــرج شــیركوه نحــو الــشام . یخــرج شــیركوه والفرنجــة مــن مــصر وتقــرر الــصلح علــى 

  . لفرنج كلهم عن مصر كذلك على أن ینصرف ا
ون كـــوتشــاور علــى أن تبقـــى مــنهم قــوة فـــي القــاهرة فقـــد تقــرر بیــنهم وبـــین أمــا الفــرنج 

، ویكـون لهـم فـي من أي هجوم آخر من ناحیة نور الدین بیدها أسوار المدینة لحمایتها 
  )١( .كل عام مائة ألف دینار من دخل مصر 

یـنقض اتفاقـه مـع شاور وزیـر العاضـد انظر عزیزي القـارئ إلـى أي حـد وصـل الأمـر بـ
إخراج الفــرنج ، ویبقــي علــیهم ، ویــدفع لهــم مائــة ألــف دینــار مــن بــ الــذي یقــضيشــیركوه 

  !!دخل مصر لیحموه من نور الدین محمود 
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 وأرسلوا إلى عمـوري ملـك القـدس لیتقـدم المصریینلم یكتف الفرنج بذلك فراحوا یؤذوا و
، وملــك بلبــیس ثــم  الفرصــة وتقــدم للاســتیلاء علــى مــصرنتهــز عمــوري، والأخــذ مــصر 

اتجــه إلــى القــاهرة وحاصــرها ممــا اضــطر العاضــد إلــى الإرســال إلــى نــور الــدین محمــود 
ًبالــشام لیــستنجد بــه ضــد الفــرنج وضــمن مكاتبتــه خــصلا مــن شــع نــسائه مبالغــة فـــي ر وَّ

إلــى مــصر تحــت قیــادة  فأرســل نــور الــدین محمــود حملــة ثالثــة. التــضرع وطلــب النجــدة 
، ودخـل شـیركوه مـصر وقتـل َّشیركوه ، ولما اقترب شیركوه من مصر رحل عنهـا الفـرنج 

   .٥٦٤سند العاضد الوزارة إلیه عام ، وأشاور 

ًوكــان اســتقرار شــیركوه فــي مــصر وتقلــده الــوزارة إیــذانا بتحــول جدیــد فــي تــاریخ مــصر 
   .هـ٥٣٨ل سیطرة الفاطمیین سنة تعود به إلى الوضع الذي كانت علیه قبالإسلامیة 

الــذي لـم یمكــث فیهـا ســوى وعنـدما تـولى صــلاح الـدین الــوزارة بعـد مــوت عمـه شـیركوه 
  . من نور الدین بأمرًشهرین تقریبا عمل على إسقاط الخلافة الفاطمیة 

مــؤامرات إســقاط الخلافــة الفاطمیــة بعــدما قــضى علــى وبالفعــل اســتطاع صــلاح الــدین 
  .، وثورة السودانیین علیه  الذین أرادوا التخلص منه رجال القصر الفاطمي

ًجــــاهزا لتحقیـــق غرضــــه فـــي محاربــــة  هــــ كــــان صـــلاح الـــدین ٥٨١ومـــع مطلـــع ســــنة 
ٕ، واكمــال مــا بــدأه أســتاذه العظــیم نــور الــدین محمــود فــي تحریــر القــدس مــن الــصلیبیین 
 فجاءتــه الأطــراف یطلــب العــسكروأرســل إلــى ســائر ، وأعلــن الجهــاد الــدیني الــصلیبیین 

الكبیــرة ، وأتــم االله تعــالى علــى یدیــه هزیمــة الــصلیبیین وتحریــر مــن كــل مكــان مــن دولتــه 
 صلاح الدین الفـضل الكبیـر فـي ، وكان لجند مصر ولسلطانهابیت المقدس من أیدیهم 

  .تحقیق ذلك 
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ا فعنــدمالمعتــدین كانـت معركــة المنـصورة صــفحة مجیـدة فــي تــاریخ مـصر فــي مقاومـة 
عجــز الــصلیبیون عــن اســترداد بیــت المقــدس الــذي حــرره صــلاح الــدین ســلطان مــصر 
ــــشام لأنهــــا المركــــز الرئیــــسي  ــــى مــــصر بــــدلا مــــن ال ًوالــــشام رأوا أن یوجهــــوا حملاتهــــم إل

  .ًللحملات الموجهة ضدهم فضلا عن وفرة ثروتها وأهمیة موقعها الحربي والجغرافي 
  "ملك فرنسا" لویس التاسع " بقیادة   هـ٦٤٧جاءت الحملة الثالثة على مصر عام 

هــذه فتقهقــرت دمیــاط وانتــصر علــى حامیتهــا التــي كانــت مرابطــة تجاههــا الــذي هــاجم 
وفـــي نفـــس الوقـــت كـــان الملـــك . الـــصالح قـــرب المنـــصورة الحامیـــة إلـــى معـــسكر الملـــك 

َّبعــــد أن عمرهــــا فــــي المنــــصورة نفــــسها الــــصالح نجــــم الــــدین أیــــوب قــــد عــــسكر بجنــــوده 
نها    .والرجال من الجنود والعربان خیرة جاءته السفن مشحونة بالمیرة والذووحصَّ

، ، ومـــا لبـــث أن اشـــتدت بـــه العلـــة حتـــى قـــضت علیـــه ًوكـــان الملـــك الـــصالح مریـــضا 
إلا عـن اثنـین مـن المقـربین خبـر موتـه " شـجرة الـدر " وكان ما نعرفه من كتمان زوجتـه 

ِ، وأُرسل في استدعاء    .ولي العهد " توران شاه " ْ
، والإسـراع مـن تقـدم الفرنجـة إلـى التطـوع فقـد دفعهـم حماسـهم وخـوفهم أما المصریون 

یون إلـى الجنـوب بعـد َّ وحـین تقـدم الـصلیب.إلى المنـصورة مـن كـل مكـان للـدفاع والجهـاد 
كان الفلاحون والأعـراب یـسطون علـى مـؤخرة جیـشهم ویتخطفـون استیلائها على دمیاط 

ً، وأخیــرا وصــل الــصلیبیون أمــام دفعــة بعــد دفعــة قــاهرة إلــى الالجنــود ویرســلونهم أســرى 
  .إلا ترعة والمسلمین المنصورة لا یفصلهم عن المصریین 

ًوبــــدأت المناوشــــات بــــرا بــــین الفرســــان وبحــــرا بــــین ســــفنهما  ، وكانــــت كفــــة المــــصریین ً
، وما مـن یـوم إلا وفیـه مـن الـصلیبیین قتلـى وأسـرى ، وكـان المـصریون یتحـایلون راجحة

بعـــضهم یعبــر خلـــسة إلـــى معــسكرهم فـــإذا أحـــس أدرك الــصلیبیین ، وكـــان  علــى خطـــف
  .ًفي الماء ،وعاد مسرعا أنهم أحسوا به ألقى بنفسه 
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علــــى حــــین غــــرة ، فــــي أزقتهــــا نفــــسها وانتــــشروا وتقــــدم الــــصلیبیون ودخلــــوا المنــــصورة 
ــــولا أن تقــــدم فریــــق مــــن لكــــل هــــذا وكــــادوا أن یهزمــــوا واضــــطرب معــــسكر المــــصریین  ل

" بیبـرس"ًهو الذي صار فیما بعد سـلطانا علـى مـصر وهـو بقیادة فارس شجاع  الممالیك
ًوكروا على الفرنجـة وأعملـوا فـیهم الـسیوف والرمـاح ضـربا وطعنـا  ً حتـى قتـل مـن الفرنجـة ُّ

  ."كونت دارتوا"القائد في هذه المعركة ألف وخمسمائة رجل على رأسهم 
َّفلمـا جـن اللیـل .  الـسهام والحجـارة ًالأعـداء وابـلا مـنما أن سكان المنـصورة أمطـروا ك

وأعلـن وفـاة " تـوران شـاه " ًوأخیـرا وصـل . انسحب بقیة الإفرنج إلى معسكرهم مهزومین 
وحملــت ، وكــان أول مـا فعلـه محاولتــه اسـترداد دمیـاط فــأمر بـصنع المراكـب ًّأبیـه رسـمیا 

لة ، وسـارت بهــا إلـى نقــط شــمال دمیـاط علـى ظهــور الجمـال  طــع المــدد ، وقًقطعــا مفــصَّ
علـى الاسـتیلاء فـي وسـط الطریـق إذ لـم یـستطیعوا عـن الـصلیبیین فأصـبحوا محـصورین 

ـــم یـــستطیعوا الحفـــاظ والتقـــدم إلـــى القـــاهرة المنـــصورة  علـــى خـــط رجعـــة یمكـــنهم مـــن ، ول
  .الانسحاب عن طریق البحر 

َّن ظلـــت مرابطـــة أمـــام المنـــصورة أربعـــة أشـــهر ًوأصـــبحت الحملـــة مقـــضیا علیهـــا بعـــد أ
ِّأحـرق عدتـه وفحـاول التقهقـر ، بهـذا الحـرج " لـویس التاسـع " ، وأحس الملـك ائل دون ط ُ

حیـــث  "فارســـكور " وســـار نحـــو دمیـــاط إلا أن المـــصریین اعترضـــوه عنـــد واســـتحكاماته 
َّالتي قتل فیها عدد كبیر من العـدو قـدره بعـض المـؤرخین بثلاثـة دارت المعركة الفاصلة 

أكبـــر مـــن هـــذا العـــدد بیـــنهم عـــدد مـــن أســـر مـــنهم آلاف وقـــدره الـــبعض بعـــشرة آلاف ، و
فــي " ابــن لقمــان " نفــسه وســجن فــي دار القاضــي " لــویس التاســع " ِ، كمــا أُســر الأمــراء 

  )١(. المنصورة 
ًسلمین ومـــــسیحیین ، عربـــــا مـــــ: ى التعـــــاون بــــین المـــــصریین َّوفــــي هـــــذه المعركـــــة تبـــــد

الفــرنج ضــد  عـن بلادهــم ًعــا هــؤلاء جمیدافــع. عــسكریین ، ومـدنیین ، ، وممالیــك ًوأقباطـا

                                                
ـــ      لمعنــونعبــد الهــادي مــسعود الفــصل ا" الثــورات فــي الــشرق " لمزیــد مــن التفاصــیل راجــع ) 1(  ب
  " . المنصورة ودار ابن لقمان "
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مـا ً وطنهم ، وبغضا في الصلیبیین الذین غزوا بلاد العرب وارتكبوا مـن الفظـائع في ًّحبا
  )١( .ریخهم ، وجعل أحفادهم یعتذرون عما ارتكبوه في حق العرب والمسلمین َّسود تا

 

   هـ ٦٤٨ الممالیك عام بعد أن أدى مهمته ، وجاءانتهى عهد الأیوبیین في مصر 
والعلــم مــن یــزعم أن الممالیــك شــعب ویتجنــى علــى الحقیقــة ویظلــم التــاریخ كــل الظلــم 

  ! ؟مصر لحسابها استعمروافما هي الدولة التي ٕخر غیر شعب مصر ، والا آ
مــن بمــن الــبلاد فكیــف عــشر ســنوات فــي بلــد یمــضي وٕاذا كانــت الجنــسیة تمــنح لمــن 

  )٢(!ثم بأحفاده وأنساله من بعده ؟حُلم ، ثم كیف بأبنائه ، یبلغ الَّولما یأتي إلى مصر 
مــشاركة مــع ســائر فئــات الــشعب المـــصري أن وقــد كتــب لهــؤلاء الممالیــك المــصریین 

  .وخسة أعمالهم ًیعرف التاریخ لهم مثیلا في وحشیتهم الذین لم التتار یقضوا على 
  .عاصمة الخلافة العباسیة  بغداد  وثمانمائة ألف إنسان بعد خربواًوقد قتلوا ملیونا

 وثمانمائــة ألــف ألــف فبلغــوا القتلــى ِّبعــد هولاكــو أمــر: "  بــردي تغــري ابــنالمــؤرخ یقـول 
  )٣(  . " ًوكسرا ألف

 مــصر إلــى هولاكــو رســل وصــلتالخلافــة العباســیة ومــدن الــشام وبعــد أن قــضوا علــى 
 بالـدیار مملكتـه، وأهـل دولتـه أمـراء رئوسـا قطـز، المظفر الملك یعلم" : جاء فیه  بكتاب

 ســـخطه، مـــن خلقنــا أرضـــه، فــي االله جنـــد نحــن أنـــا الأعمــال، مـــن حولهــا ومـــا المــصریة
 مزدجـــر، عزمنـــا وعـــن معتبـــر، الـــبلاد بجمیـــع فلكـــم. غـــضبه بـــه َّحـــل مـــن علـــى طناَّوســـل

 مهابتنــــا مــــن ولا خــــلاص، ســــیوفنا مــــن فمــــا.  ..أمــــركم إلینــــا وأســــلموا بغیــــركم، فــــاتعظوا
 وعــددنا كالجبــال، وقلوبنــا صــواعق، وســیوفنا خــوارق، وســهامنا ســوابق، فخیولنــا. منــاص

                                                
 رجــل دیــن وعـالم مــسیحي بتقــدیم اعتــذار للمــسلمین ٣٠٠ قــام مــا یزیـد عــن ٢٠٠٧أواخـر نــوفمبر ) 1(

  .  عن الحروب الصلیبیة
   .٤٥ص مرجع سابق " الثورات في الشرق " عبد الهادي مسعود ) 2(
  ٢٦٠ ص ٢ج " والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم " بردي تغري ابن )3(
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 قلیـــل، عنـــدنا فكثیـــركم..  تنفـــع لا لقتالنـــا والعـــساكر تمنـــع، لا لـــدینا فالحـــصون. كالرمـــال
 لنـــا بقـــي فمـــا حـــذرناكم، إذ وأیقظنـــاكم راســـلناكم، إذ أنـــصفنا قـــد .. ذلیـــل عنـــدنا وعزیـــزكم

 الــردى، عواقــب وخـشي الهــدى، طـاعأ مــن وعلــى وعلـیكم، علینــا والـسلام. ســواكم مقـصد
   ". الأعلى الملك وأطاع

   .الصالحیة إلى والمسیر الرسل قتل على واتفقوا الأمراء، قطز فجمع
 االله، ســبیل فــي الجهــاد إلــى بــالخروج مــصر، إقلــیم وســائر ومــصر، القــاهرة فــي ونــودي

  .  االله رسول لدین ونصرة
 لیعــرف عــسكر فــي یتقــدم أن قــداريالبند بیبــرس الــدین ركــن الأمیــر قطــز الملــك وأمــر
 هــو وملــك نزولــه، عنــد فرحلــوا التتــر، جمــوع وبهــا غــزة إلــى بیبــرس فــسار التتــر، أخبــار

  .غزة
 علـى الـساحل طریـق مـن رحـل ثـم ًیومـا، بهـا وأقـام غـزة إلـى بالعساكر السلطان نزل ثم

 فـشكرهم دةنجـ معـه یـسیروا أن وأرادوا بتقـادم إلیـه فخرجـوا الفـرنج، یومئـذ وبهـا عكا مدینة
 مـــنهم تبعـــه متـــى أنـــه لهـــم وأقـــسم علیـــه، ولا لـــه لا یكونـــوا أن واســـتحلفهم علـــیهم، وأخلـــع
  .التتر یلقى أن قبل وقاتلهم رجع المسلمین عسكر أذى یرید راجل أو فارس

 بأهـل وقـع بمـا وذكـرهم التتـر، قتـال على وحضهم فجمعوا بالأمراء المظفر الملك وأمر
 الـشام اسـتنقاذ علـى وحـثهم ذلـك، مثـل وقـوع وخـوفهم الحریـر،و والـسبي القتـل من الأقالیم

 وتحـــالفوا بالبكـــاء، فـــضجوا. االله عقوبـــة وحـــذرهم والمـــسلمین، الإســـلام ونـــصرة التتـــر مـــن
 الأمیـر یـسیر أن حینئـذ الـسلطان فـأمر. الـبلاد عن ودفعهم التتر قتال في الاجتهاد على
 فكتـب. التتـر طلیعـة لقـي حتـى رفـسا العـسكر، مـن بقطعـة البندقـداري بیبـرس الدین ركن
 وافــاه أن إلــى یحجــم، وتــارة یقــدم فتــارة مناوشــتهم، فــي وأخــذ. بــذلك یعلمــه الــسلطان إلــى

 العـساكر مـسیر بلغهمـا لمـا هولاكـو، نائبـا وبیـدرا كتبغـا وكـان جالوت عین على السلطان
 ین،المــسلم محاربــة یریــدان وســارا الــشام، بــلاد فــي التتــر مــن تفــرق مــن جمعــا المــصریة،

  .وكسرتها التتر بطلیعة المسلمین عسكر طلیعة فالتقت
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 قلـــوب وفـــي الجمعـــان، التقـــى: رمـــضان شـــهر عـــشري خـــامس الجمعـــة یـــوم كـــان فلمـــا
 وكثـــر الـــوادي امـــتلأ وقـــد. الـــشمس طلـــوع بعـــد وذلـــك التتـــر، مـــن عظـــیم وهـــم المـــسلمین

 سكرانالعــ اصــطدم فعنــدما الجبــل، إلــى التتــر فتحیــز الفلاحــین، مــن القــرى أهــل صــیاح
 ذلــك عنــد المظفــر الملــك فــألقى منــه، طــرف وانــتفض الــسلطان عــسكر جنــاح اضــطرب

 وبمــن بنفـسه وحمـل إســلاماه، وا: صـوته بـأعلى وصـرخ الأرض، إلــى رأسـه علـى خوذتـه
 الــسعید الملــك بعــده وقتــل التتــر، مقــدم كتبغــا وقتــل بنــصره االله فأیــده صــادقة، حملــة معــه

 یقتلــون المــسلمین ظهــورهم االله ومــنح بــاقیهم، زموانهــ. التتــر مــع وكــان العزیــز بــن حــسن
  .السلطان یدي بین ًحسنا بلاء ًأیضا بیبرس الأمیر وأبلى ویأسرون،

 أعظـم ًثانیـا ًمـصافا وصـافوا التتـر فرجـع بیـسان، قـرب إلـى التتـر أثـر فـي العسكر ومر
 ًشـدیدا ًزلـزالا المـسلمون تزلزل قد وكان. منهم وعدة أكابرهم وقتل االله فهزمهم الأول، من

 ثـــلاث واإســـلاماه: یقـــول وهـــو العـــسكر معظــم ســـمعه عظیمـــة، صـــرخة الـــسلطان فــصرخ
 نـــزل الثانیــة، الكـــسرة التتــار انكــسر فلمـــا. التتــار علـــى قطــز عبــدك انـــصر الله یــا مــرات،

 ثـم تعـالى الله ًشـكرا ركعتـین وصـلى وقبلها، الأرض على وجهه ومرغ فرسه عن السلطان
   )١( . بالمغانم أیدیهم تامتلأ وقد العسكر فأقبل ركب،

قطـز شـوكة التتــار ثـم أتــت مـصر وســلطانها  مــصر وسـلطانها المــصري وهكـذا كـسرت
   ؟باقیة من لهم ترى فهلالمصري بیبرس على فلول التتار 

وردوهـــم علـــى أعقـــابهم الـــذین قهـــروا الـــصلیبیین فهـــل شـــعب مـــصر بمختلـــف طوائفـــه 
 كمـا وخاضـع لكـل حـاكمب ضـعیف شـعقضوا على التتار وأخرجـوهم مـن التـاریخ والذین 

  !!؟یزعم المؤرخون 
الـذي قـضى علـى أقـوى قـوتین فـي العـصور والوسـطى هـل هـذا الـشعب البطـل الباسـل 

شـــعب یجمعـــه مزمـــار ، بعـــد الفـــرس والـــروم شـــعب جبـــان ، وخـــانع ) تـــارالـــصلیبیین والت(
  !!؟كما یقولون ویفرقه سوط 

                                                
   ١٤٣ ص ١ج " الملوك دول لمعرفة السلوك" المقریزي ) 1(
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َّفمــا تعــرض شــعب لمثــل مــا تعــرض لــه مــ.. اللهــم لا   مــاومــع ذلــك ن غــزاة ومحتلــین َّ
  .وهنت عزائمه ، وما خارت قواه 
 

لا یختلفـــون فـــي الأرض ًقومـــا جبـــارین وكـــانوا م ١٥١٦دخـــل العثمـــانیون مـــصر عـــام 
ًكثیرا عن التتار كثیـرا  ُولا خلـق كـریم قـویم قـوة غاشـمة بـلا علـم ً ولا  ضارة ناهـضة، ولا حـُ

  .عمارة متطورة 
ًد العثمــانیون یغــزون مــصرا حتــى حملــوا معهــم مــن مــصر كــل مــا وصــلت إلیــه فمــا كــا
ٕبذلك ، وانما جمعوا كـل رجـل مـاهر ذي موهبـة من التحف والذخائر ، ولم یكتفوا أیدیهم 

مـن فنونـه ، وتحـرم منه الأستانة العاصـمة العثمانیـة في الصناعة لتستفید فنیة أو براعة 
  .مصر التي أنبتته وعلومه 

مــن المــساجد والأســبلة مزدهــرة قویــة وآثــارهم فــي عهــد الممالیــك الــصناعة وقــد كانــت 
ــــدار المــــصنوعات الدقیقــــة والمــــدارس وكــــذلك  ــــار المحفوظــــة ب ــــة الآث تــــشهد برقــــي العربی

مــع العثمــانیین كــان المهــرة ارتحــل هــؤلاء العمــال وحینمــا ... الــصناعة فــي تلــك العهــود 
مـــصر مـــصالح وأغفـــل العثمـــانیون لاد مـــن الـــببارتحـــال الرقـــي الـــصناعي ًإیـــذانا رحـــیلهم 

  .إلى الآستانة الخلافة وانتقل مقر 
أن یعملـوا لهـم ألـف أمام قـوة الممالیـك المـصریین َّغیر أن الأتراك العثمانیین اضطروا 

حربیـة قـوة یمثلـون َّلقـد ظـل هـؤلاء الممالیـك . ، وأن یعتبروهم دولـة لهـا مقوماتهـا حساب 
، مــصریة لهــؤلاء یمثلــون قــوة وطنیــة وشــعبیة لنــسبة ، كــانوا بامتماســكة بعــض التماســك 

مصر في الاستقلال وفـي القـضاء علـى مظـالم إلى حد كبیر عن إرادة ِّبل كانوا یعبرون 
  .العثمانیین 

طبقـــات الـــشعب المـــصري ، غیـــر الممالیـــك ، مـــن یظـــن أن بقیـــة ویخطـــئ كـــل الخطـــأ 
ًوقفــت موقفــا ســلبیا خــلال تلــك الفتــرة الطویلــة  هــي المــصریة ابــت أن الحیویــة ٕ، وانمــا الثًّ

ًالولاة طابعا مصریا التي جعلت لهؤلاء  ، ثـم ًبعض أن یستقل عن العباسـیین حینـاشجع الًّ
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َّعـــــن العثمـــــانیین حینـــــا ، وأذاب هـــــؤلاء الحكـــــام فـــــي الكیـــــان َّشـــــجع الـــــبعض أن یـــــستقل  ً
   )١(. ِّالمصري العام 

 

 یتقلـدها  وهـو أعلـى المناصـب التـي-یخ البلـد بـك الكبیـر منـصب شـعندما تولى على 
لــسلطان  فلــسطین ضــد اذه وتحــالف مــع الــشیخ ضــاهر العمــر فــي دعــم نفــو–الممالیــك 

 وأعلــن اســتقلاله بمــصر ، واســتطاع أن یمــد نفــوذه م١٦٧٩ وقــام بطــرد الــوالي العثمــاني
ن حلیفــه ضــد الــسلطان فلــسطیًإلــى بــلاد الحجــاز ، والــیمن وأرســل جیــشا لمــؤازرة حــاكم 

 أن یـستمیل جــیش أبــو الــسلطان العثمــاني بقیــادة محمـد أبــو الــذهب ، واسـتطاع العثمـاني
 ، وعـادت مـصر ولایـة م١٧٧٣الذهب بجانبه والقضاء على سیادة على بك الكبیر عام 

وكـان لعلـي  ، م١٧٧٥عـام ولكن العثمـانیین دسُّـوا ًعثمانیة وعین أبو الذهب والیا علیها 
اللــذان حكمــا مــصر ، ومــراد بــك ر تلامیــذ مــشهورون فمــن ممالیكــه إبــراهیم بــك بــك الكیــ

، ومـــنهم أحمــد باشــا الجـــزار والــي عكـــا الفرنــسیة أبــي الـــذهب حتــى جــاءت الحملـــة بعــد 
  )٢(الذي حارب نابلیون وصده عن دخول عكا وأوقف أطماعه في الشام والشرق الأدنى

 

والــشعب المــصري إلــى أن جــاءت الحملــة الفرنــسیة میــر الكبیــر علــي بــك منــذ عهــد الأ
ولیـــتحكم فـــي تقریـــر مـــصیره ،أو علـــى الأقـــل یتـــابع جهـــاده لیظهـــر علـــى مـــسرح التـــاریخ 

النهائیـة نفـسها صـاحبة الكلمـة التـي كانـت تعتبـر المستبدة لیشارك تلكم الطبقة العسكریة 
  .وهي طبقة الممالیك في مصیر البلاد 

لاحو بلبیس مـن اسـتبداد بعـض الممالیـك هنـاك فقامـت حركـة دسـتوریة ممتـازة َّوضج ف
  .افتتح بها لجنة الدستور  محمد نجیب في كلمته التي الرئیسَّسجلها 

َّلقد كان ماضي أمتنا ضحیة من ضحایا أعداء تلك الأمـة ؛ فقلـد افهمـوا  : " جاء فیها
ّناشـئتنا ، وعلمـوا معلمینـا أننــا كنـا كمـ َّ لا یأبــه بـه الحـاكمون ولا یحفلـون بوجــوده ًَعا ّمـضی اًَّ

                                                
  . بتصرف ٤٨ ، ٤٧ص " الثورات في الشرق " عبد الهادي مسعود ) 1(
   .٥٥ص مرجع سابق " الثورات في الشرق " عبد الهادي مسعود ) 2(
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اللجنــة وفــي یــوم الدســتور ، وأمــام ُّصــراح أود أن أصــححه فــي دار النیابــة ، وهــذا كــذب 
  .التي ستضع لنا مشروع نظام أساسي یسمع فیه رأي البلاد بعد حین 

عــن العمــل لاســتكمال حقــوقهم ُّوبــأعلى صــوت أن أبنــاء مــصر لــم یكفــوا أود أن أعلــن 
، وشـرف العقیــدة ، والتــزام دسـتور حریــة الفــرد عــن دسـتورهم غیــر المكتــوب  العـدوان ورد

فــي القــرنین الماضــیین غــلاف الحــاكم لــصالحهم ، فــالغلاف الخــارجي لحیــاة المــصریین 
أزحـه مـن مكانـه ، وأنا باسم الأمـة والمهادنة ، غلاف خادع كاذب الاستسلام والإذعان 

  .مصر الحرة على حقیقتها ضح للعاملین صورة ؛ لیتً، بل باسمها أمزقه تمزیقا 
لثــورات أوربــا الكبــرى قامــت مـــصر ستتب الأمــر یـــوقبــل أن  هـــ ١٢٠٠  ســنةفــي نحــو

بمــا طالبــت بــه أمــم ، طالبــت َّثــم الــشیخ الــسادات بقیــادة الــشیخ الــدردیري بإحــدى ثوراتهــا 
زل الحكـام ، وأن ینـالغرب بعـد ذلـك مـن ألا تفـرض ضـریبة إلا إذا أقرهـا منـدوبو الـشعب 

إلا مـن أفـراد الأمـة ، وألا تمتد ید ذي سلطان إلى أي فـرد على مقتضى أحكام المحاكم 
لـــشيء مـــن هـــذا ، قـــد كبــر علـــى الأمـــراء فــي ذلـــك الحـــین أن یــذعنوا ، وبــالحق والـــشرع 
فیمــا بیــنهم وبـین الــشعب حجــة فكتبـوا ًاضــطروا إلـى ذلــك اضــطرارا حتــى لكـنهم لــم یثبتـوا 

، وقــد توافــق رأي أكثــر المــؤرخین الفرنجــة علــى ا القاضــي الــشرعي َّوقعــوا علیهــا وســجله
  )١(.. " الحجة بمثابة وثیقة إعلان حقوق إنسان أن هذه 

  :وتفصیل هذه الثورة كما یرویها الجبرتي هي 
 بك محمد من وشكوا  بلبیس إلى الشیخ الشرقاويهلأ حضر هـ١٢٠٩سنة في 

 علیه لهم قدرة مالا منهم وطلبوا وهموظلم لیهمإ حضروا تباعه أنأ وذكروا لفيالأ
 وذلك الجامع بوابأ وقفلوا المشایخ وجمع زهرالأ لىإ وحضر فاغتاظ بالشیخ واستغاثوا

 وقفلوا یوم ثاني في ذلك ففعل ًشیئا یبدیا فلم بك براهیمإو بك مراد خاطب ما بعد
 علیهم تمعواج یوم ثاني في ركبوا ثم والحوانیت سواقالأ بغلق الناس مرواأو الجامع

 على الناس حمدواز السادات الشیخ بیت لىإ وذهبوا وتبعوهم العامة من كثیر خلق
  . الشیخ بیت

                                                
   .٥٨ ، ٥٧ص " الثورات في الشرق " ًنقلا عن عبد الهادي مسعود ) 1(
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 لیهمإ فحضر الدفتردار بك یوبأ قبله من فبعث جتماعهما بك براهیمإ راهمبلغ ب
 الظلم ورفع العدل نرید:  له فقالوا مرادهم عن وسألهم یدیهم بین ووقف علیهم وسلم

  .حدثتموهاأو ابتدعتموها التي والمكوسات الحوادث بطالإو الشرع ةقامإو والجور
 .والنفقات المعایش علینا ضاقت ذلك فعلنا نإ نناإف كله هذا لىإ جابةالإ یمكن لا:فقال
 النفقات من كثارالإ على الباعث وما الناس عند ولا االله عند بعذر لیس هذا له :فقیل

  . بالأخذ لا عطاءبالإ ًمیراأ یكون میروالأ الممالیك وشراء
 لىإ المشایخ وركب المجلس وانفض بجواب لهم یعد ولم وانصرف بلغأ حتى : فقال
 براهیمإ رسلأو بالمسجد وباتوا والرعیة العامة من طرافالأ هلأ واجتمع زهرالأ الجامع

 ومرادي خاطري غیر على مورالأ وهذه معكم ناإ لهم ویقول عضدهمی المشایخ لىإ بك
 ما جمیع لىإ جیبكمأ یقول بك مراد فبعث ذلك عاقبة یخیفه بك مراد لىإ رسلأو

) المنح السلطانیة (  الجامكیة من المنكسر وطلبكم بولاق دیوان شیئین لاإ ذكرتموه
 ثم ٍ◌ًثلاثاأ تاریخه سنة جامكیة لكم وندفع والظلم الحوادث من ذلك عدا ما ونبطل
 منهم والتمس فلاطفهم بالجیزة لیهإ فذهبوا بأسمائهم عینهم المشایخ من أربعة طلب

  . اللیلة تلك ذلك على وباتوا عنده من ورجعوا ذكر ما على الصلح في السعي
 رسلواأو هناك مراءالأ واجتمع بك براهیمإ منزل لىإ الباشا حضر الثالث الیوم وفي

 البكري والشیخ الشرقاوي والشیخ النقیب والسید السادات الشیخ فحضر المشایخ لىإ
 العامة ومنعوا معه فذهبوا بك براهیمإ كتخدا رضوان لیهمإ المرسل وكان میرالأ لشیخوا

 تابوا نهم على أمرالأ وانحط الحدیث وطال بینهم الكلام ودار خلفهم السعي من
 سبعمائة یدفعوا نأ على الصلح وانعقد علیهم العلماء شرطه بما والتزموا ورجعوا

 موالأو الشون غلال ویصرفوا الحرمین غلال ایرسلو نأ وعلى موزعة ًكیسا وخمسین
 بولاق دیوان عدا ما والمكوس والتفارید والكشوفیات المحدثة المظالم رفع ویبطلوا الرزق

 والموائد الحرمین صرة ویرسلوا الناس موالأ لىإ أیدیهم امتداد عن تباعهمأ یكفوا نأو
 بالمجلس حاضر القاضي نوكا حسنة سیرة الناس في ویسیروا الزمان قدیم من المقررة
 مراد لىإ وأرسلها بك براهیمإ علیها وختم الباشا علیها من رقأو بذلك علیهم حجة فكتب

  . یضاأ علیها فختم بك
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  متى يثور المصريون

 - ١٢٢ -

 من عظیمة جملة وخلفه مامهإو منهم واحد كل وحول المشایخ ورجع الفتنة وانجلت
 والحوادث المظالم جمیع بأن العلماء ساداتنا رسم ما حسب ینادون وهم العامة

 سواقالأ وفتحت صحته وظنوا الناس وفرح المصریة الدیار مملكة من بطالة والمكوس
                           )١( . " الحال وسكن

من حكامه تعتبر وثیقة لحقوق الإنسان الشعب المصري وهذه الوثیقة التي انتزعها 
 عام لیفهم الناس عن أكثر من مائتيمنذ مصر شعب لنها كأقدم ما تكون الوثائق أع

  .في الناس الشعب غیر ما یحاول المؤرخون أن یذیعوه هذا 
صاحبة أول حضارة عرفها التاریخ هي مصر ولیدرك العالم أن مصر العظیمة 

 العزة الحریصة على ینایر هي مصر ٢٥صاحبة أعظم ثورة شعبیة سلمیة ثورة 
  .وحقوق الإنسان والكرامة 

  
***  
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